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   :مقدمة

تعتبر الرواية من أهم الفنون النثرية التي ظهرت في الساحة الأدبية، فهي تعبير   

مباشر وصريح عن أفراد المجتمع، فأضحت مرآة عاكسة له ولأفراده وانتماءاتهم الفكرية 

والثقافية والدينية، إذْ يلجأ الروائي إلى معالجة قضايا مجتمعه في قالب روائي يستند فيه 

ثراء عاداتوتقاليد المجتمع الراسخة فنجده تارة يستلهم أفكاره الزخم الثقافي الثري بعلى 

وشخصياته من الثقافة الشعبية المحلية، ومن الثقافة الدينية والتاريخية تارة أخرى، وهذا ما 

حيث جعلت من الروحانيات "سكرات نجمة"في رواية " أمل بوشارب"جسدتّه الروائية 

  .ة والرموز العالمية كالماسونية مادة لنصها الروائيوالتيارات الديني

مقاربة أنثروبولوجية في رواية : "ب ما جعلنا نختار موضوع بحثنا الموسوم

هو شغفي بالأبحاث الأنثروبولوجية ومتعة البحث في هذا المجال الذي يتميز "سكرات نجمة

  .بالحيوية والتشويق

فضولنا الكبير لمعرفة الروائية الشابة هو "سكرات نجمة"وما جعلنا نختار الرواية 

التي لم نسمع عنها كثيرا، بالإضافة إلى المواضيع المطروحة التي تمتاز بالجرأة 

فمضامين الرواية جديدة وغير مطروحة سابقا، وحتى وإن طُرِحت كان ذلك بتحفظ فهي 

 كما ،عملت على تصوير المجتمع الجزائري فصورت جل شخصياته غارقة في الفساد

  .في عالم محفوف بالألغازأشارت إلى علاقات إنسانية مريبة 

أما فيما يخصالدوافع الشخصية هو تعلُقي بالرواية منذ القراءة الأولى، حيث تبعث 

في المتلقي حب البحث والاستفسار حيث قدمت دلالات جديدة للعديد من الرموز التي 

  ,نصادفها في حياتنا اليومية

  :شف عن عدة إشكاليات والتي نوجزها في ما يلييهدف هذا البحث للك
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 .؟ماهي المضامين الأنثروبولوجية التي يكشفها لنا هذا النص الروائي -

 .؟ما مدى تمسك الإنسان الجزائري بعاداته وتقاليده -

 ,وبولوجيا وماهي مراحل نشأتها؟ما مفهوم الأنثر -

تطبيقيين بالإضافة إلى ونظرا لطبيعة الموضوع قسمنا بحثنا إلى فصل نظري وفصلين 

  .مقدمة وخاتمة

أما الفصل النظري فكان من أجل تقديم لمحة حول الأنثروبولوجيا من حيث 

  .المفهوم والنشأة والموضزعات

أما الفصل التطبيقي الأول فتناولنا فيه الظواهر الاجتماعية والثقافية من عادات 

اهرة العين والحسد بالاضافة إلى وتقاليد المتعلقة باللباس والأكل، ومعتقدات شعبية كظ

  .ظواهر أخرى كالزواج والجريمة

أما في الفصل التطبيقي الثاني قمنا باستخراج أهم الظواهر الدينية التي تنوعت بين 

 . المعتقدات الدينية كالسحر، والرموز الدينية كالنجمة الخماسية والسداسية

  .صل إليهاوالخاتمة كانت عبارة عن حوصلة لأهم النتائج المتو

وقد فرض علينا طبيعة الموضوع المنهج الأنثروبولوجي الذي ساعدنا في دراسة 

  .عادات وتقاليد المجتمع الروائي

وقد اعتمدنا في مقاربة هذه المدونة على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر 

  :أبرزها

 . مقدمه في دراسة الأنثروبولوجيا لمحمد الجوهري -

 .لعيسى الشماس)الأنثروبولوجيا(الإنسانمدخل إلى علم  -

 .قصة الأنثروبولوجيا لحسين فهيم -
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 .الغزو الخفي من الرموز والديانات المخالفة لعقيدة المسلمين لعبد السلام البسيوني -

 .عالم السحر والشعوذة لعمر سليمان الأشقر -

صعوبة اختيار عنوان : ومثل أي بحث أكاديمي واجهتنا عدة صعوبات أهمها

  .2015البحث، وندرة الدراسات النقدية حول مدونة التطبيق الصادرة في 

كما نتقدم بالشكر إلى من مدت .وفي الأخير نشكر االله عزوجل على فضله العظيم

  ".سهام بوذروعة"يد العون وكانت سندا لنا طيلة بحثنا الأستاذة 
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وموضوعا للتكهنات والتأملات في ساؤلات والدراسات لتّليعتبر الإنسان مصدرا 
بالإنسان وجعلت منه  اهتمتالكثير من العلوم الطبيعية والإنسانية و من بين العلوم التي 

حيث تسعى إلى  "anthropology" مادة ثرية وخصبة في مجال بحثها نجد الأنثروبولوجيا
العوامل وس ن هذه الأجنابيجناس البشرية ومعرفة الفروق القائمة دراسة تنوع وتعدد الأ

  .جتماعيةالاختلاف والتباين في شتى المجالات الدينية والثقافية والمؤدية إلى هذا الا

  :مفهوم الأنثروبولوجيا :أولاً

ذو شمولية على كل العلوم لم واسع متعدد الأقسام والتفرعات، الأنثروبولوجيا ع
له هو منتج للثقافة واجتماعي بطبعه،  جعلت من الإنسان موضوع بحث لها من حيثفهي 

ن لفظة أ«وقد تعددت مفاهيم الأنثروبولوجيا ومن أهمها نذكر، ومعتقد معين دين خاص
هي كلمة انجليزية مشتقة من الأصل اليوناني المكون من  "anthropology" أنثروبولوجيا

وبذلك "علم"ومعناه  "logos" لوغوسو"لإنسانا"ومعناه  "anthropos" أنثروبوس :مقطعين
أي العلم الذي يدرس " لإنسانعلم ا"يصبح معنى الأنثروبولوجيا من حيث اللفظ 

»الإنسان
)1(

الأنثروبولوجيا بدراسة الإنسان من حيث صفاته الجسمية كلون حيث تهتم  
أي  ؛كما تدرس الإنسان من حيث عاداته وتقاليده ،أي من الناحية الطبيعية ؛البشرة والقامة

كما تهتم بمعتقداته ودياناته وكل ما هو مقدس بالنسبة له  ،جتماعيةالامن الناحية الثقافية و
  .ي فهي تهتم بمختلف مظاهر الحياة اليومية للإنسانأي من الناحية الدينية وبالتال

)Edword Burnett Tylor )1833 -1917"إدوارد تايلور"أما 
يعرف ، )2(

إذ يحاول الكشف عن  ،للإنسان هي الدراسة البيوثقافية المقارنة«:الأنثروبولوجيا فيقول
العلاقة بين المظاهر البيولوجية الموروثة للإنسان وما يتلقاه من تعليم وتنشئة 

                                                             

 دمشق سوريا، ، اتحاد الكتاب العرب،)نثروبولوجياالأ( الإنسانمدخل إلى علم : عيسى الشماس -1

 .13ص ،2004 ،)ط.د(

شهر كتبه الثقافة البدائية أ. هم المؤسسين لهاروبولوجيا ومن أنثستاذ في الأأبريطاني أصبح : تايلور -2
1871. 
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»اجتماعية
)1(

.
وتبحث في العلاقة القائمة  ،للإنسان الاجتماعيةفهي تهتم بالمظاهر الثقافية و 

بين ثقافته والمجتمع الذي يعيش فيه وأيهما أشد تأثيرا في حياة الفرد هل الثقافة أم 
  المجتمع؟

)Margeret Mead" )1901 -1978" مرجريت ميد"أما الشهيرة 
نحن «:تقول، )2(

الثقافية للنوع البشري عبر الأزمان وفي سائر الخصائص الإنسانية البيولوجية و نصف
ومتغيرة وذلك عن ل الصفات البيولوجية والثقافية المحلية كأنساق مترابطة نُحلو ،الأماكن

 الاجتماعيةبوصف وتحليل النظم  نهتمكما  ،طريق نماذج ومقاييس ومناهج متطورة

»والتكنولوجيا
)3(

.  

تهتم بالإنسان من جانب بيولوجي  حيث ،روبولوجياثا للأنفهي قدمت مفهوما واسع
حيث نجد  ،ختلاف البنية الجسدية من شعب لآخر ومن جنس لآخراكلي مثل الجسد وش

الإنسان الحالي يختلف كثيرا عن الإنسان البدائي وجسم المرأة أيضا يختلف عن جسم 
فهي  ،ينالرجل الذي يمتاز بالصلابة والقوة عكس جسم المرأة الذي يتميز بالضعف واللّ

كما تهتم بالأمراض مثل نقص المناعة  ،وشكل الشعر ولونهتهتم أيضا بلون البشرة 
  .وظاهرة السمنة وهل هي وراثية أم مكتسبة؟

اثية التي أمراض ور تشير بعض الدراسات أن زواج الأقارب يؤدي إلى ظهور كما
  .لكنها تظهر فيما بعد عند الأبناء باءقد تكون مختفية عند الآ

 يتميز بها إنسان في مجتمع ماساق الثقافية فتتمثل في العادات والتقاليد التي أما الأن

 تتمثل في الحسد الاجتماعيةأما المضامين  ،نسان آخر يعيش في مجتمع مغايرإعن 

  ).حب تعذيب الذات( والنرجسية والسادية والمصاهرة والأنانية والقرابة والغيرة

                                                             

 .09ص عيسى الشماس، مدخل إلى علم الإنسان، مرجع سابق،  -1

أمريكية مختصة في علم الإنسان، اشتهرت بأبحاثها عن مدى تأثير الثقافة في نمو : مارجريت ميد -2
 .الشخصية، عملت أمينة لقسم علم الأعراق البشرية بالمتحف الأمريكي

حسين فهيم، قصة الأنثروبولوجيا، سلسلة كتب ثقافية شهرية، المجلس الوطني للثقافة والفنون  -3
 .14، 13 م،  ص1978، )د ط(الكويت، داب، والآ
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وسائر الأماكن أي تدرس الفروق بين الإنسان ا في قولها عبر أزمان مختلفة أم
لأساطير والحكايات تهتم بدراسة الفكر البدائي من خلال ا فهي ،المعاصر والإنسان البدائي

  .والنزعة الذكورية  ي والتشدد للرأيلبالتعصب القوتدرس  الخرافية مثلا،

مثل دراسة  ،جري هذه الدراسة والتحليل وفق مناهج متطورة وتقنيات حديثةوتُ
إنسان بدائي مثلا أو جمجمة لآثار عند دراسته لفعالم االتي خلّفها الإنسان البدائي،  الآثار

يقوم  إحدى الرسومات البدائية يعتمد تقنيات وآلات حديثة معتمدا على منهج حديث معاصر
  .على الفرضية والتجريب وصولاً إلى صياغة النتائج

)Marc Augé،)1"مارك أوجبيه"أما 
ها ما له ن نقول أنثروبولوجيا فإننا نعني بحي« 

حسنته إذ أنه يشير إلى أكبر قدر بول علاقة بالتنوع المعاصر في الثقافات الإنسانية لهذا الق
من الموضوعية باستبعاد فكرة مجال مغلق مؤلف من مجتمعات بدائية متقوقعة في تاريخ 

»جامد
)2(

.  

من مجال ضيق وهو دراسة الشعوب والمميز هنا هو إخراجه للأنثروبولوجيا 
فهو ثنيات الإبالقضايا الفكرية والثقافية للإنسان المعاصر بعيدا عن  الاهتمامالبدائية إلى 

ولوجيا التي تهتم بوصف الشعوب البدائية والأنثروبولوجيا التي تهتم ثنحاول الفصل بين الإ
  .شتى المجالاتعبر العصور وفي  بدراسة الإنسان

ماله وسلوكاته يمكن القول أن الأنثروبولوجيا هي علم الإنسان وأعوفي الأخير 
ية دينطقوس وممارسات جتماعيا وحضاريا له عادات وتقاليد وابوصفه كائناً 

  .جماعة بشرية إلى أخرىخاصة،تختلف من 

  

                                                             

عالم أنثروبولوجيا فرنسي، حاصل على دكتوراه آداب وعلوم إنسانية، نشر عدة : مارك أوجيه -1
 م1984العوالم المعاصرة،  أعمال منها، أنثروبولوجيا

، ر الكتاب الجديد المتحدةجورج كتورة، دا: مارك أوجيه وجان بوكولاين، الأنثروبولوجيا، تر -2
 .14م، ص 2008، 1لبنان، ط بيروت
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  .نشأة الأنثروبولوجيا:ثانيا

رغم حداثة و ،على الإطلاق الاجتماعيةصنف الأنثروبولوجيا ضمن أحدث العلوم تُ
في حدود أواخر القرن  هذا العلم الذي لم يتبلور كدراسة لها قواعد وأسس منهجية ثابتة إلا

عبر التاريخ  نجد العديد من الباحثين والمهتمين من علماء ورحالة،ومع ذلك التاسع عشر
 طرق عيشه وتواصله مع الشعوبسان في هيئته وعاداته وتقاليده والإنهتمون بي اكانوممن 

العصور والحقب ومن أهم من مهد  روقات على مرراصدين أهم الف ،خرىالأ
 هوميروس"و) م.ق Heredatus  )05"هيرودوتس" ر لها نجدللأنثروبولوجيا ونظّ

"Homers )08 وغيرهم وقد مرت ) م 1406 -1322(وابن خلدون بن بطوطة او) م.ق
  .نثروبولوجيا بعدة مراحلنشأة الأ

عيسى "على تقسيم الباحث  في تقسيمنا لمراحل نشأة الأنثروبولوجيا وقد اعتمدنا
"الشماس

)1(
  :بالدقة والوضوح ويتجلى ذلك في مايلي تقسيمه حيث يتميز 

 .العصر القديم1- 

  . عند الإغريق اليونانيين القدماء -  

 . عند الرومان -

 . نين القدماءيعند الص -

  . العصور الوسطى- 2

  . أوروباالعصور الوسطى في -

  . العصور الوسطى عند العرب-

  .عصر النهضة الأوروبية- 3

  :في العصر القديم -1

أن نجد  الأنثروبولوجيا في العصر القديم أو ما يطلق عليه بالشعوب البدائية حيث
رحلة التي قام بها المصريون القدامى ال«نها تعود إلى دوأقدم رحلة خاضها الإنسان و

                                                             

 .19عيسى الشماس، مدخل إلى علم الإنسان، مرجع سابق، ص  -1
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حاليا  "الصومال"أو " بونت"إلى بلاد  الأصلي من موطنهم) م.ق 1493(حوالي سنة 
خمس مراكب على  لأهداف تجارية تتمثل في مبادلة سلعهم مع الشعوب الأخرى على متن

وذلك بهدف تسويق بضائعهم النفيسة التي شملت البخور  ،راكبا )31( متن كل واحد منها
وتأكيدا لإقامة ن القدماء بأقزام إفريقيا، يل المصريوالعطور ونتج عن هاته الرحلة اتصا

»علاقات معهم فيما بعد فقد صورت النقوش في معبد الدير البحري
)1(

فهذه الرحلة كانت  .
ى الاتصال فيما بينهم أدن القدماء بأقزام إفريقيا ويحتكاك المصريابهدف التجارة إلا أن 

سواء من ناحية اللباس أو  ،الفروقتجلى لكل منهما حيث متزاج الحضارات نوعا ما إلى ا
أو المقابر وهذا دليل على  ذلك في النقوش الموجودة في المعابد ادوالعادات والتقاليد فجس

لآخر وحضاراته احضارتين مختلفتين والانبهار بر والتأثير الذي نتج عن امتزاج التأث
  .والانفتاح عليها وثقافاته وعاداته المختلفة

  :)اليونانيين القدماء(عند الإغريق  -أ

"Herodotus""سهيرودوت"شهر رحالة هذا العصر نجد من أ
)2( 

كان  )م.ق 05(
وروبا ألى مناطق عبر إسجل عددا كبيرا من الرحلات والأسفار «مولعا بالأسفار حيث 

و ما جمعه عن أن عادات شعوبها وتقاليدها وممارساتهم سواء ما قام به هو نفسه ودو
فقد وصف ملامحهم الجسمية  ،هذه الشعوب حوالي خمسين شعبا وأكثروصل عدد وغيره 

مصر "من ذلك مثلا وصفه لمصر وأحوال شعبها وقال مقولته الشهيرة وأصولهم السلالية 
»فقد قارن بين الشعوب الأوروبية ومصر مثلا"هيبة النيل

)3(
حيث قارن بين المصريين  .

                                                             

 .20عيسى الشماس، مدخل إلى علم الإنسان، مرجع سابق، ص  -1

، اشتهر بالأوصاف التي كتبها قبل الميلاد وردوس، مؤرخ إغريقي عاش في القرن الخامسهي -2
المعروف آنذاك وأُناس قابلهم في رحلاته وكتبه العديدة عن السيطرة كن عدة زارها حول العالم، لأما

 .الفارسية على اليونان

   غرداية خواجة عبد العزيز بن محمد، محاضرات في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، -3

 .15، ص 2015- 2014 ،)ط.د( ،الجزائر
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في البنية ولون الشعر  والاختلافوسكان أوروبا من حيث الملامح الجسمية الشكلية 
  .الفيزيقيةوالبشرة والقامة وهذا ما يطلق عليه حديثا بالأنثروبولوجيا الطبيعية أو 

لهة لق كهنة الآن يطير المصريإنه في غي«ن القدماء يكما قال في عادات المصري
ق أقارب ضي العرف عند سائر الشعوب بأن يحلقما في مصر فيحلقونها ويأشعورهم 

فإنهم ن نزلت بساحاتهم محنة الموت ن إين المصريكثناء الحداد ولأالمصاب رؤوسهم 
»لقون شعر الرأس واللحيةيط

)1(
.  

يبدو أن ثوب أثينا «كما يقول في مقارنته بين بعض العادات الإغريقية والليبية 
ن لباس الليبيات جلدي وأن النساء الليبيات غير أالإغريق عن ودرعها وتماثيلها نقلها 

بل هي مصنوعة من جلد عذبات دروعهن المصنوعة من جلد الماعز ليست ثعابين 
»ين تعلم الإغريق كيف يقودون العربات ذات الخيول الأربعةيومن الليب ]...[الحيوان 

)2(، 
نجد أنه قارن بين العديد من الشعوب من حيث  )3(-)2( ومن خلال القولين السابقين

المختلفة من حيث اللغة ر بين الشعوب تقاليدهم ولباسهم ومدى قوة التأثير والتأثعاداتهم و
خر ثقافة الشعب الآوالدين والعوامل البيئية والجغرافية واستفادة كل شعب من حضارة و

  .والثقافيةجتماعية نثروبولوجيا الاوهو ما يوافق حديثا الأ

الذي انغمس في « )م .ق 322-384("أرسطو"نجد في هذا العصر أيضا كما 
نثروبولوجيته الفلسفية الفروق أنسانية وناقش في ت رفيعة المستوى حول الطبيعة الإتأملا

و الذي يملك العقل والحكمة فإن الإنسان فقط ه ،بين الناس على وجه العموم والحيوانات
من حيث الجوهر  ن البشر اجتماعيونكما جادل أرسطو كذلك في أ ،والأخلاق

                                                             

 السابقالمرجع يا الاجتماعية والثقافية خواجة عبد العزيز بن محمد، محاضرات في الأنثروبولوج -1

 .15ص 

 .16المرجع نفسه، ص  -2
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»بطبيعتهم
)1(

هتم بالفروق الظاهرة بين الناس بصفة عامة وكذلك الفروق بين فأرسطو ا .
ل والتفكير والتأمل والبحث في حين نجد قالإنسان والحيوان فوجد أن الإنسان يتميز بالع

الفكر نحو الفلسفية استطاع أرسطو أن يوجه وبفضل نزعته  ،الحيوان يفتقد لهذه الصفات
  .جتماعيةم الإنسانية من الناحية البيولوجية والادراسة النظ

 :عند الرومان -ب

حيث تابع خلالها الرومان ما طرحه «بقيت هذه الحضارة حوالي ستة قرون 
فكار حول بناء المجتمعات الإنسانية وطبيعتها وتفسير التباين أاليونان من مسائل و

»دراستهم نحو الواقع الملموس والمحسوس اووجهو ]...[ختلاف فيما بينهاوالا
)2(

.  

ويستثني  ،بالجانب المادي العسكري والحربي لذلك لم يتم تدوينها افالرومان اهتمو
حيث تناول في  "Titus Lucritus Carlus"" وستيتوس لوكريتوس كار"«شعار إمن ذلك 

ونظام الملكية ونشأة اللغة ومعالجة  الاجتماعيالبيت السادس تطور الإنسان وفكرة العقد 
»الأزياءالعادات والفنون وموضوع 

فهو اهتم بالإنسان من حيث اللغة والعادات والفنون ،)3(
  .نثروبولوجيةكل هذه المضامين يمكن أن نطلق عليها الدراسة الأووالأزياء 

لديهم وعدم  ن فرغم بساطة التفكيرل أن الرومان مثلهم مثل اليونانييالقو ومنه يمكن
  بالإنسان وتطوره وتوجهوا نحو تقسيم الشعوب وتصنيفها  اهتمواإلا أنهم رقيه 

  :ين القدماءيعند الصين-ج

ين القدامى بأفضليتهم وتفوقهم عن غيرهم بعث فيهم الراحة ينيشعور الص
 االقدماء يشعرون بالأمن والهدوء داخل حدود بلادهم وكانوكان الصينيون «والطمأنينة 

خارجية انحصرت فقط حتى أن تجارتهم ال ،المعاشية الاقتصاديةمكتفين ذاتيا من الناحية 

                                                             

أ، د لاهاي : توماس هايلاند إيركسون وفين سفرت نيلسون، تاريخ النظرية الأنثروبولوجية، ت -1
 .14م، ص 2013، 1عبد الحسين، منشورات الاختلاف، العاصمة، الجزائر، ط

 .47سابق، ص  حسين فيهم، قصة الأنثروبولوجية، مرجع -2

 .48، ص نفسهالمرجع  -3
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»يكون لها تأثيرات ثقافية عميقة أنالمنافع من دون و في تبادل السلع
فلم يهتم  ،)1(

لذا «أفضل الخلق  نهمأالصينيون القدامى بالشعوب الأخرى ولا بحضاراتهم فهم يعتقدون 
كي لا  العظيم"سور الصين"نفسهم لأ اأقاموو الأخرىبالحضارات  الاحتكاكمن  اامتنعو

»ببعض التبادلات التجارية ااكتفوترابهم و الآخرونس يدن
ومنه نجد أن الدراسات  ،)2(

القدماء وإن وجدت فهي تتسم بالازدراء  نالصينييالأنثروبولوجية شبه منعدمة عند 
 .لشعوب الأخرىا احتقارو

  :في العصور الوسطى - 2

تمتد هذه الفترة ما بين القرن الرابع إلى الرابع عشر ميلادي تتراوح من نهاية 
الجغرافية الأوروبية  حتى بداية الكشوفات) م5/476ق (الإمبراطورية الرومانية الغربية 

وهي ما يطلق عليه بعصور الظلام في  ،وعودة النزعة الإنسانية وحركة الإصلاح الديني
الحضارة الإسلامية وتقدمها  ازدهارفي حين يقابل هذه الفترة  .الحضارة الأوروبية

  ).الرقيعصر التطور و(وتطورها

  :العصور الوسطى في أوروبا -أ

حيث دخلت أوروبا في  ،ى إلى تدهور التفكيرالكنيسة في هذه الفترة أد سيطرت
بالفكر  والارتدادبالنكسة الحضارية  نالأوروبييفترة زمنية طويلة ترتبط عادة في أذهان 

لى حقبة مظلمة تعرف هذه الحقبة بالعصور الوسطى فأصبحت الحياة العامة جد متدهورة إ
م كل هذا نجد بعض الدراسات والكتابات عن بعض وانتشر الظلم والقتل والجهل ورغ

  :الشعوب ومن بين هذه الكتابات نذكر

وصف فيها عادات  :)مIsidore" )560-636"" إسيدور"الموسوعة التي كتبها الأسقف «* 
وتقاليد عدة شعوب بطريقة جد عفوية وإن كانت متحيزة وسطحية ليصل إلى نتيجة تتمثل 

                                                             

 .23ماس، مدخل إلى علم الإنسان، مرجع سابق، ص عيسى الش -1

 اعية والثقافية، مرجع سابقحاضرات في الأنثروبولوجيا الاجتمعبد العزيز بن محمد، مخواجة  -2

 .18ص 
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والذي يقع في أوروبا فكلما  "المركز"يقاس بمدى ابتعاد الشعوب عن  الانحطاطفي أن 
»هذه الشعوب عنها كانت أكثر تدهورا وتخلفا ابتعدت

)1(
. 

لقد عرفت  :"Batholo Macus" "لباتولو ماكوس"الموسوعة التي كتبها الفرنسي «* 
على  الاعتمادا لكن محتواها لا يختلف كثيرا عن سابقتها في ا كبيرشعبيا ورواج انتشار

»التصورات الخيالية
)2(

بسيطة تعتمد على  فالمحاولات الموجودة في هذه الفترة كانت .
 .شةالتخيل دون المعاي

 الانحيازتقديم تفسيرات قائمة على  إلىاتجه المفكرون خلال تلك العصور «كما 

اس الحضاري نتكأو الإ الارتدادالعنصري والديني وساد ما يشار إليه بنظرية 
Culturaldege  والتي تذهب إلىبعض السلالات وخاصة بعض الشعوب غير  أن

ثلى التي خلق االله الإنسان عليها إلى حالة أو مستوى الغربية قد تدهورت من الحالة الم
به من  اوذلك بسبب ما قامو، أوروباب بكثير من مجتمعات غر أحط أوحضاري أدنى 

»أفعال شريرة
)3(

 الأخرىوهو ما يؤكد على غياب الموضوعية أثناء دراسة الشعوب  .

حيث طغت الذاتية والتحيز على جل الدراسات في هذا العصر فكانت دراسات سطحية 
  .تفتقد إلى الموضوعية تعتمد على الوصف

  :العصور الوسطى عند العرب -ب

الحضارة  ازدهرت،تعيش ما يطلق عليه بالعصور المظلمة أوروبابينما كانت 
وسنستعرض أهم  ،)م632/ـه7( خاصة بعد فتح مكة عام الإسلامالإسلامية حيث انتشر 

)4(الأعمال ذات الصلة بالأنثروبولوجيا في ما يلي
:  

                                                             

  والثقافية، مرجع سابقخواجة عبد العزيز بن محمد، محاضرات في الأنثروبولوجيا الاجتماعية -1

 .18ص 

 .21المرجع نفسه، ص  -2

 .43حسين فهيم، قصة الأنثروبولوجيا، مرجع سابق، ص  -3

  ثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، مرجع سابق، محاضرات في الأنخواجة عبد العزيز بن محمد -4

 .22، 21ص 
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  .)ـه574-626(عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي  أبومعجم البلدان لشهاب الدين -

في وصف العمران والأقاليم في ) ـه440-362( أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني-
والذي صور فيه المجتمع " مرذولة أوتحرير ما للهند من مقولة مقبولة في العقل "كتابه 

ته وعاداته وتقاليده ومختلف الأنماط الثقافية اخاصة ما يتعلق بديان أبعادهبكل الهندي 
الدين أو المعتقدات تشكل أكبر معيق لتطور  السائدة فيه متوصلا إلى أن الاجتماعيةوالنظم 

 عمل يعكس حالة من، وهو سلوكات الأفراد والجماعات فيهل وأكبر موجه هذا المجتمع

  .وغرافي إلى درجة بعيدةنالتقدم في الفهم الأنثروبولوجي وممارسة المنهج الأث

اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة في  إبراهيمد بن رحلة محمد بن عبد االله بن محم -
كتابه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأصفار التي تميزت بالطابع 
الأنثربولوجي واهتمام صاحبها بالشعوب في حياتها اليومية وأنماط الشخصيات السائدة 

: ة الرقص على النارحيث يقول ابن بطوطة في حكايفيها وسلوكياتهم وقيمهم وعاداتهم، 

ووصل إلى هناك جماعة من الفقراء في أعناقهم  ]...[" افقانبور"كنت مرة بموضع «
أطواق الحديد وفي أيديهم وكبيرهم رجل أسود حالك اللون وهم من الطائفة الحيدرية 

لحطب اوطلب مني كبيرهم أن أتيه ب )طائفة صوفية تنسب إلى المؤسس قطب الدين حيدر(
ليوقده عند رقصهم فكلفت والي تلك الجهة وهو عزيز المعروف بالخمار أن يأتي بالحطب 

حتى صارت  الآخرةفوجه منه نحو عشرة أحمال فأضرموا فيه النار بعد صلاة العشاء 
لوا يتمرغون ويرقصون فيها حتى افي تلك النار فماز افي السماع ثم دخلو اجمرا وأخذو

»طفت تلك النار
)1(

.  

جماعة وهي فقيرة وصف كبيرهم رجل أسود تحدث بطوطة وصف لهذه ال ابنقدم 
عبارة عن  اعن عاداتهم وهي الرقص على النار وكذا توحي عبارة كبيرهم إلى أنهم كانو

  .قبيلة ما

                                                             

النظار في غرائب الأمصار  تحفة ،شمس الدين أبي عبد االله محمد بن عبد االله اللواتي الطنجي -1
 .10، ص 2م، مج1997عبد الوهاب التازي، الرباط، المملكة المغربية، : تحوعجائب الأسفار، 
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فة صوفية تنسب إلى قطب الدين حيدر كما لم يهمل الجانب الديني فصرح بأنها طائ
  .تهتم بعادات الشعوب وتقاليدهم ودياناتهم وثقافاتهما تدخل ضمن الأنثروبولوجيا التي وكله

في أيام العرب  وديوان المبتدأ والخبر العبر"قدمة ابن خلدون وهي جزء من كتابه م -
  .»والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

)1(ستة فصول إلىوقد قسم ابن خلدون مقدمته 
:  

وما فيها من الأقاليم وتأثير الهواء في  الأرضفي قسط العمران من :الفصل الأول«-
من الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك من الآثار  أحوالألوان البشر وأخلاقهم واختلاف 

  .في أبدان البشر وأخلاقهم

في العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل وما يعرض في ذلك من :الفصل الثاني-
ينهما من حيث الأنساب والعصبية والرياسة ب الفرقحث في طبيعة البداوة والحضارة والمبا

  .السياسةوالحسب والملك و

اتب السلطانية وأسباب السيادة في الدول العامة والملك والخلافة والمر:الفصل الثالث-
لك ومعنى البيعة حفظ الإمارة وشروط السلطة والخلافة وطبائع المد الدول وكيف تُيشيوت

  .وولاية العهد

البلدان والأمصار وسائر العمران والمدن والهياكل ونسبتها إلى الدول  في :الفصل الرابع-
  .في وضعها من حيث البر والبحر وما تجب مراعاته

كالزراعة والعمارة  ]...[المعاش ووجوه من الكسب والصناعات في :الفصل الخامس-
  .والنسيج والتوليد والطب والوراقة والغناء وغيره

وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه ونسبة التعليم إلى  في العلوم :الفصل السادس -
  .»تاريخه وشروطهو ةالحضارة والكلام في كل علم على حد

                                                             

بيلي، رحلة ابن خلدون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان عبد الرحمن بن محمد الحضرمي الإش -1
 .05، ص 2004، 1ط
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و أول من مهد لنظريات جديدة بمجتمعات شمال إفريقيا فه "ابن خلدون"اهتم حيث 
خلال ما  وأمزجة البشر الجسدية والنفسية ومن الاجتماعيةة البيئة بالظواهر مثل علاق

  :سبق نجد أن اهتماماته تتجسد في

  .لاقة البيئة بالعادات و التقاليدع-

  .على الجسم من لون وقوة وضعف وأثرهاالبيئة -

  .تطور الأمم من البداوة إلى الحضارة-

  .طرق كسب الرزق لدى العديد من الشعوب-

نفس وعلم تطرق إلى العمران والثقافة والعلوم المتنوعة من فقه وتاريخ وعلم ال-
ثروبولوجية النجوم والعلوم السحرية والعلوم الطبيعية والطبية وهي كلها مضامين أن

حول الأنماط المعيشية والثقافية لعدد من  ثرية نثروبولوجيةساهمت في توفير مادة أ
والثقافية  الاجتماعية المظاهروبالتالي فقد ساهم ابن خلدون بمعالجة العديد من  ،الشعوب

  .والدينية التي تدخل ضمن الدراسات الأنثروبولوجية

  :في عصر النهضة الأوروبية -3

 الاكتشافنثروبولوجيا في عصر النهضة الأوروبية أو ما يطلق عليه بعصر الأ

معرفة  إلىضافات واسعة لإلسلة من التطورات المهمة الطريق س« تحيث فتح )م15ق(
وغيرهم بمغامرة في المحيطات المجهولة  سبانوإحيث قام رحالة برتغاليون  [...]الإنسان
العالم الجديد فبدأ حينئذ تراكم سريع في معرفة جديدة من شعوب العالم  احتى وصلو آنذاك

كالهنود الحمر في أمريكا وشعوب جزر البحار الجنوبية وشعوب غرينلاندا التي تصيد 
»الفقمة والرنة

)1(
اقتصاديا وسياسيا من خلال  التوسع إلىول الأوروبية حيث سعت الد .

عيشها وتفكيرها إما من أجل  أنماطالشعوب الأخرى وعملت جاهدة من أجل معرفة 
في  ساعد السيطرة والهيمنة عليها أو من أجل توسيع نفوذها أو احتلالها ولعل أهم عامل

                                                             

  كاظم سعد الدين، بيت الحكمة: ، تر)المفهوم والنشأة( بيرتي ج بيلتو، دراسة الأنثروبولوجيا -1

 .35م، ص 2010، 1العراق ط
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 .F"فرانسيس بيكو"جريب مع بروز الفكر العلمي القائم على الت«ظهور الأنثروبولوجيا هو 

Becoh  )1561-1626(، "ديكارتروني" R. Decarte )1596-1650( ،"نيوتن إسحاق "

I. Newto )1642-1727( وغيرهم، نسان من لإالمفكرين ل من نظرِ الذي غير
اعتباره ظاهرة طبيعية قابلة للدراسة والبحث العلمي والخضوع  إلىورات الدينية التص

فر ذلك منطلقا للفكر وبداية البحث في القوانين التي تحكم تطورها فو للمنهج التجريبي
»والدراسات النظرية الأنثروبولوجية الاجتماعي

)1(
.  

تجريد الإنسان من طابع القداسة واعتبرته ظاهرة  إلىناهج العلمية مأدى ظهور ال
صياغة  إلىوصولا والتجربة طبيعية قابلة للتجريب من خلال الملاحظة والفرضية 

  .النتائج

أهم الأعمال التي ساهمت في التراكم المعرفي للأنثروبولوجيا في  وسنذكر
)2(مايلي

:  

إلى القارة  "Christoph Colombus" "لكرستوف كولومبس"الرحلة الإستكشافية «-
ا في مذكراته ووصف عاداتهم وتقاليدهم هنَوالتي دو ،)1502-1492(الأمريكية ما بين 

وأساليب عيشهم فوصف شعب جزر الكرييبي و كيف أنهم يعيشون كلهم عراة عدا بعض 
غطين عورتهن بورق الشجر وبالرغم من ذلك فهم مجتمع جد خجولالنساء اللائي ي.  

ثرية عن  التي تضمنت مادة اثنوجغرافية "J .J.Roussrau" "جان جاك روسو"أعمال -
  .المقارنات التي أجريت بين المجتمعات المكتشفة و المجتمعات الأوروبية

) 1814-1762( "جوهان فختة"و  )G . Hegel ")1770-1831" "جورج هيجل"أعمال -

  .ممن يفتقدون في صفاء و نقاء الشعب الألماني على شعوب العالم

                                                             

     تماعية والثقافية، مرجع سابق، محاضرات في الأنثروبولوجيا الاجبن محمد خواجة عبد العزيز -1

 .27، 26 ص

 .28، 27المرجع نفسه، ص  -2
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ا تمايز السلالات وفقً الذي أكد على )J. Herder ")1733-1803""جوهان هيردر" -
  .»الحضارةتركيبتها البشرية وتأثيرها بمظاهر المدينة ورؤيتها لمقومات ـل

الأولى التي مهدت للأنثروبولوجيا في شكلها  ركل هذه الأعمال كانت هي البذو
ي مست جميع القطاعات الت 19و18في القرن  أوروباالتي عرفتها  النهضةالحالي ورغم 
أن الحرب العالمية الأولى ونواتجها جعلت «قتصادية والسياسية والأدبية إلا والمجالات الا

بشرية يرى مستقبلها مخيفا ال إليهشق متشائم لما وصلت  :شقين إلىالمفكرين ينقسمون 
»وشق آخر متفائل يرى مستقبل الإنسانية أكثر إشراقا]...[وغامضا

وفي ظل هذه  ،)1(
  :علما مستقلا بذاته وقد مرت بمرحلتين باعتبارهاالتحولات نشأت الأنثروبولوجيا 

خلال هذه الفترة ظهرت العديد من الدراسات الأنثروبولوجية «:مرحلة التأسيس النظري-أ
الأبحاث الميدانية بأنفسهم وإنما  االدقيقة والتي أسست لهذا العلم لكن أصحابها لم يجرو

»اعتمدوا على الرحالة والمستكشفين
في هذه المرحلة التمهيدية اعتمد الأنثروبولوجيون ، )2(

بدراستها بالتحليل والمقارنة لكن أعمالهم كانت نظرية بعيدة كل  اعلى الرحلات وقامو
  .البعد عن المعايشة والتطبيق

  :ومن الأعمال التي ظهرت في هذه المرحلة نذكر

  "البدائية الحضارة"في كتابه  "إدوارت برونت تايلور" -1

 .1865" الزواج البدائي" كتابه "لكينانفيجوهان ما" -2

الغصن "وكتابه الشهير  "James Feorgefrazr"الأسكتلاندي "جيمس فريزر" -3
  ".الذهبي

نثروبولوجيا كتخصص في هذه المرحلة ظهر فرع الأ :مرحلة الأعمال الميدانية-ب
بالجانب الميداني  يهتموننثروبولوجيون مستقل عن غيره من العلوم والمقاربات، وبدأ الأ

                                                             

، الاجتماعية والثقافية، مرجع سابق خواجة عبد العزيز بن محمد، محاضرات في الأنثروبولوجيا- 1
  .33ص

 .34، 33 المرجع نفسه، ص  -2
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الميداني جزءا من عمل  من خلال المعايشة والملاحظة للظواهر المختلفة وأصبح العمل
في مجال  تالتي تخصص الأسماءحيث ظهرت العديد من  ،جيونثروبولالباحث الأ

 اهتمالأنثروبولوجيا وفروعها فمنهم من بحث في عادات وتقاليد الشعوب ومنهم من 

  .ر العصور ومنهم من اهتم بثقافات الشعوب والمقارنة بينهمابتطور الإنسان على م

مراحل نشأة الأنثروبولوجيا التي ظهرت كعلم مستقل بذاته خلال  أهم إذنهذه هي 
لا ننفي دور الدراسات والمحاولات السابقة لهذا القرن فهي  أنالقرن العشرين لكن يجب 

أو  "أرسطو"و "هيدروتس"أعمال مثل  إغريقيةالتي مهدت للأنثروبولوجيا سواء كانت 
أو أوروبية مثل  "ابن خلدون"وأعمال  "رابن جبي"و "بن بطوطةا"عربية مثل رحلات 

  ".مكلينان"و "جيمس فريزر"

  :موضوعات الأنثروبولوجيا  :ثالثًا

نثروبولوجيا أساسا بالإنسان فالموضوع الرئيسي هو دراسة الإنسان وتحديد تهتم الأ
سواء كان ته وتنشئته عبر الأزمنة المختلفة، العامة التي تتحكم في ثقافالقواعد والقوانين 

  .ن معاصر أو بدائيانسإ

التي تنوعت  توالاتجاهاوتختلف موضوعات الأنثروبولوجيا باختلاف المدارس  
نقسم موضوعات  أنواختلفت باختلاف المدارس والتيارات التي تمثلها ويمكن 

  :إلىالأنثروبولوجيا 

  :"Physical anthropology" )العضوية(الأنثروبولوجيا الطبيعية  -1

ا من الصور الحيوانية ابتداء ظهور الإنسانلة بمسأ«هتم الأنثروبولوجيا الطبيعية ت
»صفات البيولوجية للأجناسلكما تهتم با

)1(
من  ،فهي تهتم بالإنسان ونشأته منذ القدم 

إلى صورته الحديثة المعاصرة محاولة البحث عن المكونات  صورته البدائية وصولاً

                                                             

) د ط(عبد الوهاب جعفر، البنوية في الأنثروبولوجيا وموقف سارتر منها، دار المعارف، مصر،  -1

 .10م، ص 1980
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البيولوجية المسؤولة عن هذا الاختلاف والتمايز من هيئة جسمية وتنوع ثقافي وفكري 
  .على مر الزمن

فرعين  إلىبحسب طبيعة الدراسة  )العضوية(وتنقسم الأنثروبولوجيا الطبيعية 
  :وهما

وهو العلم يدرس الجنس البشري منذ « :"paleontology"ريات البشرية ففرع الح -أ
المكتشفة  والآثارريات وتطوره من خلال ما تدل عليه الحفنشأته ومن ثم مراحله الأولية 

»واتجاهات تطوره يالبشر ناه يتناول بالبحث نوعنّأيأ
)1(

هي )العلم(فمهمة هذا البحث  .
دراسة الإنسان البدائي من خلال ما خلفه من آثار وبقايا من نقوش وأدوات فمثل هذه 

ائدة الزائلة وطريقة عيش الإنسان والأدوات التي اسة تسمح لنا بمعرفة الحضارات البالدر
  .كان يعتمد عليها في تحصيل المأكل والمشرب واللباس

  :"Somatology" )الأجسام البشرية(ة فرع الأجناس البشري -ب

 والإنسان )المنقرض(البدائي  للإنسانهو العلم الذي يدرس الصفات العضوية «

 الأجسامس علماء ولذا كر ،والسمات العضوية العامة الأساسيةالحالي من حيث الملامح 

»البشرية ورصد الفروقات بينهم الأصنافجهودهم لدراسة 
فهي تدرس وتهتم بالفروق  ،)2(

الحالي من طول القامة وقصرها ولون البشرة  الإنسانالبدائي و الإنسانالظاهرة بين 
  .شكل الشعرو

بعد من ذلك الأجسام شوطا أسار علماء ومع بداية الستينات من القرن العشرين «
الجنسي فاخذوا يدرسون الفوارق بين الفئات المختلفة من حيث سرعة النمو وسن النضوج 

»الأمراضومدى المناعة ضد 
 للإنسان، الأجناسعلماء  تطورت نظرةفي هذه الفترة  ،)3(

                                                             

، جامعة )علم الإنسان الطبيعي والثقافي(أزهري مصطفى صادق، الأنثروبولوجيا الطبيعية والثقافية  -1
 .08ص  ،م2012، 1سعود، كلية السياحة والآثار، جالملك 

  .08، صنفسهالمرجع  -2

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -3
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ل في هذه الفترة يهتمون بمعرفة العوام اصبحوشكلية، أمهم بالفوارق الخارجية الافبعد اهتم
من خلال التغلغل داخل العضوية  -بنية الجسم-هاته الفروقات الجسمية  إلى أدتالتي 

ن الدروس التمهيدية في لذا فإ«ومعرفة العوامل والموروثات المسؤولة عن ذلك
 Homo"العاقل  للإنسانبمواد من التشريح المقارن  أنثروبولوجيا الطبيعية غالبا ما تبدالأ

sapiens" قربين القردة العليا والقردة السفلىأبناء عمومته الأو«
)1(

.  

له البدائي كعبر مختلف مراحله من ش الإنساننثروبولوجيا الطبيعية تدرس الأومنه 
  .شكله الحالي فهي تهتم بالمراحل التطورية للجنس البشري إلىالضخم 

  :"Social anthropologyنثروبولوجيا الاجتماعية الأ -  2

 نثروبولوجيا الاجتماعية بدراسة البناء الاجتماعي للجماعات البشريةتهتم الأ

كالعلاقات الاجتماعية من زواج وقرابة ومصاهرة وصداقة كما تهتم بالآفات الاجتماعية 
أما عن «والانتحار،  المخدراتخلفه من مشاكل كالسرقة وانتشار من فقر وبطالة وما تُ

المفهوم المحوري  إلىنثروبولوجيا الاجتماعية فتشير في البداية الأساسية في الأالمفاهيم 
نثروبولوجي الاجتماعي يفكر في المجتمع أن الأومعنى هذا  "ناء الاجتماعيالب"وهو مفهوم 

هو اكتشاف هذا النظام  الأولواجبه  نأوجزاء متعددة س في الثقافة كتكوين منظم لأولي
وهي علاقات تنظمها مجموعة من  الأفرادوتفسيره وهو يتكون من العلاقات القائمة بين 

»ف بهاالحقوق والواجبات المعتر
نثروبولوجيا الاجتماعية أي يهتم الباحث في مجال الأ ،)2(

ي يقوم بها كل الت والأدوار أفرادهببناء المجتمع ويدرسه من خلال العلاقات القائمة بين 
نثروبولوجيا لضرورات تاريخية ومنهجية وتطبيقية متنوعة بدراسة كما ارتبطت الأ«، فرد

                                                             

 .18سابق، ص  ، مرجع)المفهوم والنشأة(بيرتي ج يبلتو، دراسة الأنثروبولوجيا  -1

) د ط(، القاهرة، مصر، )د ن(محمد الجوهري وعلياء شكري، مقدمة في دراسة الأنثروبولوجيا  -2

 .27م، ص 2008
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»منها بالمجتمعات البدائيةكان يعرف  المجتمعات التقليدية وخاصة ما
نشأت  نإذ ،)1(

نثروبولوجيا الاجتماعية لغرض فهم وإدراك الحياة ونظامها  وكان المجتمع البدائي الأ
  .هو المنطلق )المتوحش(

 Sir"سير جيمس فريزر"جيا الاجتماعية هو نثروبولووأول من استخدم مصطلح الأ

Jams.Freaizar
)2(

 إذ، "نثروبولوجيا الاجتماعيةمجال الأ" :ـفي محاضرته المعنونة ب 

التي تحكم الظواهر  )بالقوانين العامة(محاولة علمية لكشف ما يسميه «نها أبفها عر
ير ماضي الظواهر للتمكن على ضوئها من التنبؤ بمستقبل وتفس الإنسانالمختلفة في حياة 

سوسيولوجية العامة التي الدقيق لتلك القوانين ال الإدراك إلى ااستنادالمجتمعات البشرية 
»عبر الزمان الإنسانتنظم حياة  

)3(
.  

 إلىي هي دراسة السلوك الاجتماعي الذي يتحكم في الفرد وحياته بحكم انتمائه أ

مجتمع معين ومعرفة القوانين والسنن التي يخضع لها الفرد بحكم هذا  أوجماعة ما 
العادة شكل من نظم اجتماعية فهي دراسة السلوك الاجتماعي الذي يتخذ في «.الانتماء

ات القانونية والعبادات الدينية وغيرها كما الإجراءكالعائلة نسق القرابة والتنظيم السياسي و
في المجتمعات  أوتدرس العلاقة بين هاته النظم سواء في المجتمعات المعاصرة 

»التاريخية
)4(

.  

فق مبادئ هذا رفون والذين يكونون مجتمع معين يتص الأفرادي تهتم بسلوك أ
كما نسق القرابة والمصاهرة والصداقة،  المجتمع حتى يضمنون الاستمرار والكينونة مثل

                                                             

   )ت.د(، )د ط(محمد عبده محجوب، الاتجاه السوسيوأنثروبولوجي، وكالة المطبوعات، الكويت،  -1

 .56ص  

لإنسان، مدرس لعلم الإنسان اسكتلندي مختص في علم ا): 1941-1854(جيمس فريزر  -2
 ".الغصن الذهبي"من أشهر كتبه الاجتماعي في جامعة ليفربول في إنجلترا، 

أحمد بن نعمان، سمات الشخصية الجزائرية من منظور الأنثروبولوجيا النفسية، المؤسسة الوطنية  -3
 .12م، ص 1988، )د ط(للكتاب، الجزائر، 

 .114الإنسان، مرجع سابق، ص ماس، مدخل إلى علم عيسى الش -4
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تحديد العلاقات المتبادلة بين هذه النظم سواء في  إلىنثروبولوجيا الاجتماعية تهدف الأ
  .المعاصرة أوالمجتمعات القديمة 

التي  الأدواربها المجتمع بالطريقة التي يحدد «نثروبولوجي يهتم العالم الأ حيث
مسؤوليات و الأدواروتتضمن  الأكملعلى الوجه  أدائهاذلك نتيجة عدم كيقوم بها الناس و

.والحماية والطاعة والتعاون وتقديم الهدايا والمكافآت في المناسبات  والأمرالقيادة  .. 

»لخإ
عليه  داخل المنظومة الاجتماعية كما له حقوق ي لكل فرد وظيفة يقوم بهاأ ،)1(

وتختلف الوظائف والمسؤوليات وكذا الحقوق والواجبات  ،واجبات معينة اتجاه مجتمعه
  .حسب اختلاف المجتمعات

  :"Culture anthropology"نثروبولوجيا الثقافية الأ -3

من حيث هو كائن يعيش في مجتمع ما له  الإنساننثروبولوجيا الثقافية تدرس الأ
في المجتمع الذي  الأفرادثقافة معينة تسمح له بممارسة سلوك معين يتوافق مع سلوك 

  .عاداتهيعيش فيه يمتاز بصفاته ويتحلى بقيمه و

»عددا كبيرا من العلماء ويوجههم نحو دراسة الثقافة بدلا  إليهوجد تيار آخر قوي يجذب ي
علماء  ويظهر هذا الاتجاه بين ،لاجتماعية والبناء الاجتماعيمن دراسة النظم ا

تصطبغ  أمريكانثروبولوجيا في ، حيث تكاد الأنثروبولوجيا الأمريكية بوجه خاصالأ
»بصبغة ثقافية خالصة

)2(
.  

أن  ويرى« ،هو ثقافي واجتماعي فهذا الاتجاه يرى ضرورة الفصل بين ما
وتاريخها وتتبع نموها  الإنسانيةنثروبولوجيا الثقافية تدرس أصول المجتمعات والثقافات الأ

 ،لوظائفها في كل مكان وزمان وأدائهاوتطورها وتدرس بناء الثقافات البشرية 
العصر  أبناء أسلافنالأنثروبولوجيا الثقافية تهتم بالثقافة في ذاتها سواء كانت ثقافة اف

                                                             

 .27محمد الجوهري، علياء شكري، مقدمة في دراسة الأنثروبولوجيا، مرجع سابق، ص  -1

) ط.د(أحمد أبو زيد، محاضرات في الأنثروبولوجيا الثقافية ، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،  -2

 .31م، ص 1987
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»المجتمعات الحضرية المعاصرة أبناءثقافة  أوالحجري 
فهي تهتم بثقافة المجتمعات ،)1(

  .العصر الحديث إلىعلى مر العصور من العصر الحجري وصولا 

في  الأوائلمن الرواد ) Fronz Boas" )1808-1942"" سافرانس بو"ويعتبر
" primmitiv eart"نثروبولوجيا الثقافية وذلك من خلال كتابه الفن البدائي  مجال الأ

هذا التاريخ بالتحديد هو تاريخ ظهور ونشأة  أنحيث اعتبر اغلب الباحثين « م1927
 واس في حقلزات بجلمنالتاريخية  الأهميةنثروبولوجيا الثقافية على اعتبار الأ

أن الأفراد في عمليا فكرة  االذين اعتنقو الأوائله كان من نّأنثروبولوجيا خاصة والأ
البشرية المختلفة يمتلكون القدرة ذاتها على التطور الفكري و  عراقمختلف الأ
»الحضاري

)2(
.  

ساطير الأنثروبولوجيا الثقافية تهتم بثقافة المجتمعات كالعادات وبالتالي فالأو
نها تتفق مع أ لاّإن تعددت المفاهيم واختلفت إو ،افات والطقوس الدينية والاحتفاليةوالخر
 والأخلاقذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة والعقائد والفن «:للثقافة تايلور مفهوم

من حيث هو  الإنسانالتي يكتسبها  الأخرىوالقانون والعرف وكل المقدرات والعادات 
»عضو في المجتمع

)3(
.  

وهي مكتسبة عن طريق التنشئة الاجتماعية وتمتاز  إنسانيةفالثقافة ذات ميزة 
عن ثقافة التاجر وثقافة الطبيب تختلف عن ثقافة فثقافة الراعي تختلف  .بالخصوصية

  .المعلم

  

  

                                                             

 .32لأنثروبولوجيا، مرجع سابق، ص محمد الجوهري وعلياء شكري، مقدمة في دراسة ا -1

 1ط، الثقافية، التنوير، بيروت، لبناند والمصير، بحث في الأنثروبولوجيا علاء جواد كاظم، الفر -2

 .34م، ص 2011

 .41أحمد أبو زيد، محاضرات في الأنثروبولوجيا الثقافية، مرجع سابق، ص  -3
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  :"Religious anthropology" نثروبولوجيا الدينيةالأ -4

ت موجود لدى كل المجتمعات البشرية مهما تعدد فهوالدين هو ظاهرة اجتماعية  نإ
 الإنسانفهو عنصر أساسي في تكامل ثقافة الشعوب وتجانسها حيث يحدد حقوق ،وتنوعت

الاهتمام  إلىنثروبولوجيا أدى بعلماء الأوهذا ما  ،وبين ربه الإنسان أخيهوواجباته بين 
ن الدين يتضمن أب«حيث يعتقد  "جيمس فريزر"برز المهتمين نجد ، ومن أبالظاهرة الدينية

فمن هذا  ،نها توجه الحياة البشريةالتي يعتقد أو الإنسانالقوى العليا التي تفوق  إلىالتقرب 
و  أعلىيمان بوجود قوى هو الإحدهما نظري وأالمنطلق يرتكز الدين على عنصرين 

»لة هاته القوى وإرضائهاعملي وهو محاولة استما الآخرو الإنسانمن  أسمى
فغاية ، )1(

بوجود االله والعمل على إرضائه كما  الإيمانتتمثل في عنصرين وهما  "فريزر"الدين عند 
لك بالموت وكذ ئر وطقوس محكوم عليهدين الذي لا تدور حوله شعاال نأ«:صرح فريزر

»اعتقاد ديني لا تعتبر دينًاالشعائر والطقوس الخالية من كل 
)2(

نه لا يمكن القول ي أأ. 
 تنتشر وتظهر هاته أنكما لا يمكن  ،بوجود دين دون طقوس واحتفالات وشعائر دينية

الطقوس دون وجود دين يؤسس لها حتى تقوي هذه الطقوس باطن المتدين وسلوكاته 
  .المختلفة

  :إلىه يمكن تصنيف الشعوب حسب دياناتها نّأنثروبولوجيا الدينية كشفت الأ

وتهتم بما يدعونه الديانة البدائية مثل الطوطمية والإرواحية والسحر :الشعوب البدائية«* 
  .وغيرها

مثل الديانات  الأسطورةوهي الشعوب التي تتبع ديانات مبنية على :طوريةالأسالشعوب  *
  .اليونانية القديمة والسومرية والبابلية والمصرية القديمة

                                                             

أحمد أبو زيد، الهيئة المصرية : ن، ترجيمس فريزر، الغصن الذهبي، دراسة في السحر والدي -1
 .127،130، ص 1م، ج1971، 1لقاهرة، مصر، طالعامة للتأليف والنشر، ا

 .132ص  ،نفسهالمرجع  -2
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 أن للإنسانولا يمكن ،والعالم العلوي الإنسانالشعوب التي تؤمن بالوسيط بين عالم * 

  .من خلال وسيط يسمى الشامان يتصل بالعالم العلوي إلاّ

له واحد وتدعى بالديانة التوحيدية مثل اليهودية إب الاعتقاد إلىالشعوب التي انتقلت * 
»والإسلاموالمسيحية 

)1(
.  

نثروبولوجيا عند دراستهم للدين والظاهرة الدينية من نقطة وقد انطلق علماء الأ 
التحديات : فكرية هامة وهي محاولة تحديد مفهوم الدين وتنحصر بين ثلاثة تحديات وهي

  .رموز الدين، وظيفة الدين، جوهر الدين: ـالمتعلقة ب

  :التحديات المتعلقة بجوهر الدين -أ

ا من يتخذ الاعتقاد مدخلا لدراسة هناك مداخل كثيرة لتحديد جوهر الدين منه«
في كائنات روحية ويرجع استخدام  اعتقادين الد أنعندما أشار إلى  "تايلور: "الدين مثل

شى ية التي كان يدرسها كانت تؤمن وتخلهذا المفهوم إلى أن المجتمعات البدائ"تايلور"
الطقوس والعواطف في الموتى أكثر من إيمانهم بالآلهة وهذا ما جعل منه يصنف أسلافها 

»المرتبة الأولى من الدين ثم تليها المعتقدات
)2(

.  

  :التحديات المتعلقة بوظيفة الدين -ب

ضرورية في حياة الفرد رغم اختلاف طبيعة وشدة هذه  إنسانيةيعتبر الدين حاجة «
الحاجة فالدين هو ذلك النسق من المعتقدات والممارسات التي بواسطتها تكافح جماعة 

»الإنسانية ةوالمشكلات المطلقة للحيا رادالأف
)3(

.  

تفسير لمشكلاتهم واستفساراتهم وتساؤلاتهم المختلفة كما يحقق التماسك  للأفرادفهو يقدم 
  .المشاركة في المعتقدات والممارسات الدينيةوالتضامن الاجتماعي من خلال 

                                                             

أطروحة مقدمة لنيل  ،)الطريقة التيجانية نموذجا(بوغديري كمال، الطرق الصوفية في الجزائر  -1
       م2015- 2014شهادة دكتوراه العلوم في علم الاجتماع، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، الجزائر، 

 .108 ص

 .111، 110، صنفسهالمرجع  -2

 .المرجع نفسه، ص نفسها -3
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  .الأفرادفهو بمثابة القانون الذي ينظم علاقات  "الاجتماعي الضبط"يحقق  -

ه تسمو النفس وترتقي يلروحية وتحقيق أشواقه الوجدانية فا الإنسانحاجات  إشباع -
  .يتهذب الوجدانالروح و

  .غرائزهبط انفعالاته والتحكم في ضو الإنسانتهذيب سلوك -

  :التحديات المتعلقة برموز الدين -ج

لكل دين رموزه المختلفة فهناك الصليب والمصحف ونجمة داود وهناك السجود «
 )جيرتز .ك( ولقد استخدمها الأفرادوالركوع وغيرها وهذه الرموز لها قوة جبرية على 

  :لتعريف الدين وميز فيها بين رموز صغرى ورموز كبرى

  .نظرة كونيةالكبرى تساعد الفرد على تفسير معنى الحياة وما تنطوي عليه من  -

»الصغرى فهي رموز تمس التفاعل اليومي وجوانب الاتصال والتعاون-
)1(

.  

تبحث في كيفية  فأخذتنثروبولوجيا اهتمت بالدين الأ نالأخير يمكن القول أوفي 
صبح ليس أعديدة حول الدين و آراءحيث ظهرت  ،ما وظيفتها؟ونشأة وتطور الديانات 
المهم كيف يعمل الدين وكيف يؤثر في الجماعات هو الدين بل  مهما التساؤل عن ما

 لأفرادفي التربية الاجتماعية والثقافية وكيف تؤثر هذه الديانات  ،البشرية وسلوكاتهم

  .؟والاجتماعي للمجتمعلى السلوك السياسي والاقتصادي تؤثر المعتقدات ع فكي المجتمع،

  .الشعوذةوآثارها الاجتماعية كالسحر وبالطقوس الدينية  ااهتمو -

  .وره للكونالقديم في تص الإنسان أساليبالقديمة لفهم  والأديان بالأساطير ااهتمو -

  :"Criminal anthropology"نثروبولوجيا الجنائية الأ -5

، فقد ضعفت الروابط الأسرية للتأثيرات الحضارية المختلفة في هذا العصر يجةتن
للانهيار والتلاشي، فأُتيح المجال للقتل والاجتماعية وأصبحت هذه الروابط معرضة 

وسوء الأحوال  فنتيجة لضعف ،الحاجة والحرمانوالفقر  وقد ساعد على ذلك والجريمة،
حتما إلى الشعور بالنقص ذلك المعيشية والسكنية والصحية وحاجة الأسرة يؤدي 

                                                             

 .112 ص ،السابقالمرجع  ،بوغديري كمال، الطرق الصوفية في الجزائر -1
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غير قانونية والحرمان وعدم الطمأنينة، وهذا ما يدفع بالفرد إلى اللجوء إلى طرق أخرى 
، كل هذه الظروف من الجرائم كالسرقة والقتل والاغتصاب وغيرهالتوفير حياة  أفضل 

مة الذي يهتم بدراسة الجري" Criminology"أدت إلى ظهور علم يعرف بعلم الجريمة 
الباحث في هم المهتمين بالجريمة والمجرم هو ومن أووصفها وتحليل وأسباب وقوعها، 

 Cesare" (سيزار لومبروزو"الأنثروبولوجيا الجنائية الإيطالي الشهير مجال 

Lombroso(ف هذا النوع فيقولعرالأنثروبولوجيا الجنائية هي حقل من «: ، حيث ي
وقد اختلف العلماء والباحثون في تحديد هذا الحقل  -نثروبولوجياالأ–حقول علم الإنسان 

راسة التاريخ الطبيعي للإنسان المجرم، وذلك من من العلوم فحدده البعض بأنّه يختص بد
والفيزيولوجي " Anatomic"والتشريحي " Organic"حيث تكوينه العضوي 

"Phisiological " والعقلي"Psychical" وقد استعان هذا العلم بقواعد المنهج العلمي من ،
ملاحظة علمية مقصودة إلى فحوص مخبرية وتشريحية تناولت أجسام المجرمين 

»وعقولهم
)1(

.  

فالأنثروبولوجيا ارتبطت منذ البداية بالعلوم الطبيعية والبيولوجية، فهي لم تهتم 
بالبعد الاجتماعي أو الثقافي للإنسان بقدر ما اهتمت بملامحه الجسدية وخصائصه 

الذي " الرجل المجرم"نتائج أبحاثه في كتابه " لومبروزو"قد نشر «و. المزاجية والعصبية
م، والذي افترض فيه أن المجرمين يتميزون منذ الولادة بتشويه أو شذوذ 1876صدر عام 

خلقي يتمثل في سمات عضوية ونفسية انحطاطية، وانتهى إلى أن الشخص الذي يولد وبه 
تلك الصفات والسمات لابد وأن يرتكب أفعالاً إجرامية، وأطلق عليه المجرم بالولادة أو 

»المجرم المطبوع
)2(

.  

                                                             

 1يث، القاهرة، مصرطالأنثروبولوجيا، الفروع والمداخل النظرية، دار الكتاب الحدجمال معتوق،  -1

 .118، 117م، ص 2016

 .35م، ص2008، 1حسن أكرم نشأت، علم الأنثروبولوجيا الجنائي، دار الثقافة، عمان، الأردن، ط -2
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هنا ابتعد عن المفهوم التقليدي الذي كان سائدا، حيث كانت  "فلومبروزو"
الأنثروبولوجيا الجنائية تهتم بالفعل الإجرامي والعوامل المؤدية لذلك السلوك، واتجه نحو 

  .الشخص المجرم في ذاته من حيث ملامحه الجسدية وسلوكاته المختلفة

ة للجريمة على أساس علمي منظم، حيث قام ولأول مرة ببحث العوامل البايولوجي«
مجرم، بالإضافة إلى دراسة جمجمة أحد المجرمين من قطاع  400حيث قام بدراسة 

الجسماني الطرق، وخلص إلى أن الإنسان المجرم يختلف عن الإنسان العادي في التكوين 
عثرت على مجموعة كبيرة من السمات والصفات الشاذة هي من خصائص  ]...[

»لسفلية والتي مردها إلى نكسة أو ردة وراثية، أي انحطاط بيولوجيالحيوانات ا
)1(

.  

إلاّ أنّه تعرض للنقد من العديد من " لومبروزو"وعلى الرغم من كل ما جاء به 
عل الإجرامي العلماء والباحثين بسبب إهماله لقيمة الفعل الإجرامي والعوامل المؤدية للف

وأنّه لا يمكن أن نُطلق على شخص صفة .أو غيرها ة أو اجتماعيةسواء كانت عوامل نفسي
  .الإجرام أو نعتبره مجرما لمجرد توفر شروط وسمات جسدية معينة لديه

  :وفي نهاية هذا الفصل توصلنا إلى عدة نتائج أهمها

 .الأنثروبولوجيا علم واسع متعدد الأقسام والتفرعات -

البدائية والأنتروبولوجيا  ضرورة الفصل بين الإثنولوجيا التي تهتم بوصف الشعوب -
 .التي تهتم بدراسة الإنسان عبر مختلف العصور

مرحلة التأسيس النظري ومرحلة : مرت نشأة الأنثروبولوجيا بمرحلتين أساسيتين هما -
 .الأعمال الميدانية

لجماعات البشرية والعلاقات تهتم الأنثروبولوجيا الاجتماعية بالبناء الاجتماعي ل -
 .مصاهرة والقرابةالقائمة بينهم كال

 الإرهاصاتالأنثروبولوجيا كعلم مستقل بذاته ظهر في القرن التاسع عشر إلا أن  -

 .الأولى كانت قبل الميلاد

                                                             

 .36ص  مرجع سابق، ،علم الأنثروبولوجيا الجنائيحسن أكرم نشأت،  -1
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  .العادات والتقاليد: أولا

 :اللباس -1

تنوع بتنوع يعد اللباس من أهم مميزات الحضارة الإنسانية جمعاء، فهو م
يعبر عن أصالة المجتمعات وهويتها وتاريخها، وللجزائر تاريخ الحضارات والأمم، حيث 

ناك اللباس القبائلي والعاصمي والقسنطيني والتلمساني، والأكيد أن هومتنوع فعريق 
ارتداء هذه الملابس التقليدية في الأعياد والمناسبات أو حتى في الحياة اليومية من أجل 

 عن تمسك الإنسان الجزائري بعاداته وتقاليده، ولكن الأهم من ذلك هو رالتباهي أو التعبي

فلكل لباس قصة مع هي عبارة عن سجل تاريخي أو أداة لتخليد الذاكرة قيمة هذة الملابس ف
  :وقد أشارت الروائية إلى بعض الملابس التقليدية نذكر منهاالإنسان الجزائريي، 

  :الحايك -أ

يعتبر الحايك أو اللحاف من أبرز الملابس التقليدية التي كانت ترتديها المرأة 
الجزائرية عامة والعاصمية على وجه الخصوص، كانت ترتديه عند خروجها من المنزل 

لباس أبيض اللون يغطي جسم المرأة كله من «فهو وسيلة لفرض الاحترام والتقدير، فهو 
طرق ارتدائه، فمنه ما يلف الجسم ما عدي عين الرأس إلى أخمص القدمين، تختلف 

والحايك من [...]  واحدة، ويسمى حايك بوعوينة، أو يلبس مع العجار ويسمى اللثام
».الأزياء غير المخيطة ويمكن ارجاع الأزياء غير المخيطة إلى الأزياء اليونانية

)1(
فهو  

ل تلفه المرأة حول عادة ما يكون باللون الأبيض وهو عبارة عن قماش مستطيل الشك
متأملا  تمتم وهو يزيح عينيه عن جدار الجامعة الخارجي «جسدها من أجل التستر والتخفي

»الزاوية من الدرج في تلك العجوز المتلحفة بحائكها والمغروسة في تلك 
)2(

فالغاية من . 
ثلاثين شبرا وعرضها خمسة عشر شبرا  حويبلغ ن«ارتدائه هي التخفي والتستر فطوله 

                                                        

 .16، ص1998، )ط.د(ثرايا نصر، تاريخ أزياء الشعوب، عالم الكتب، مصر،  -1
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والنساء يتلففن به ويعلقن أحد أطرافه على الصدر ببعض الأنزيم أو الدبابيس الكبيرة 
»المعمولة من الفضة

)1(
ويعود ارتداء الحايك إلى الحقبة الإستعمارية حيث شاركت المرأة  .

فهي كانت تنقل الأطعمة والأدوية  .ونيل الحرية قة الرجل من أجل تحقيق الإستقلالرف
إلى أن الغاية من ارتداء الحايك كانت غاية  "فرانس فانون"شير للمجاهدين، حيث ي

فهو رمز من الرموزالرافضة للثقافة الغربية الفرنسية حيث  تحريرية من الدرجة الأولى،
إذا أردنا أن نضرب المجتمع الجزائري في صميم  «: وضعت الإدارة عدة تعليمات أهمها

كل شيء اكتساب النساء، ويجب علينا أجزائه وفي خواص مقاومته فيجب علينا قبل 
تَوارينوفي المنازل حيث يخفينا الرجال السعي للبحث عنهن خلف الحجاب حيث ي«

)2(
.  

الحايك  أساسي في تنقل المرأة الجزائرية على مر العصور، إلا أن التغير  وظل
سحبت «الاجتماعي والاقتصاديجعله لايتناسب مع العصر الحالي خاصة في التنقل والحركة

شاكرة موضة اللباس الجديدة في لا  [...]يما مريم قدميها وهي مثقلة بأكياس الخضار 
كونة لم يكن عمليا للتسوق والحال أن  [...]وعيها لعدم اضطرارها للبس الحايك مجدداً 

»كانت تتلحف الحايك سابقا مثلها مثل غيرها من نساء العاصمة" يما مريم"
فقد تغيرت  ،)3(

جمتاعية التي صاحبها خروج المرأة للعمل والدراسة، فأصبحت نسبة ارتداء الأوضاع الإ
  .الماضيالحايك قليلة مقارنة مع ما 

  :الطربوش -ب

بفتح فسكون «وهو غطاء للرأس عادة ما يكون باللون الأحمر والطربوش 
ومن  أي الرأس "سر"فضم،كلمة فارسية معربة وأصلها في الفارسية سربوش، مركبة من 

                                                        

الأفاق العربية، القاهرة، مصر،  د الجواد إبراهيم، المعجم العربي لأسماء الملابس، داررجب عب -1
 .143ص  ،2002، 1ط

، 1970، 1فرانس فانون، سوسيولوجيا الثورة، ذوقان قرقوط، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط -2
 .28ص
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أي غطاء والمعنى غطاء الرأس،  والطربوش من ملابس الرأس التي شاع " بوش"
»استعمالها مع بداية العصر الحديث في بلاد الشام ومصر والمغرب

نتشر بكثرة فهو م ،)1(
قال وهو يعدل «وهو من الألبسة التقليدية لدى شعوب شمال إفريقيا ومصر وتركيا

يبدوا غريبا على الأقل في تلك  يجعل من منظرهطربوشه الأحمر القاني الذي لم يكن 
ا مع ديكور نيات تقليدية حيث بدا شكله متناغماللحظة وهو يجلس في مدخل محل تق

»المكان
)2(

فالطربوش من الملابس التقليدية التي ظل الجزائري متمسكا بها وقد تبنَّاها  
  .نتجة التأثير والتأثر مع الثقافات الأخرى

  :العجار -ج

غطاء للرأس أو بعضه، عادة ما يكون باللون الأبيض إلا أننا نجد نوع آخر هو 
العجار الذي كان يحيط على ...« وغالبا ما يكون شكله مربع أو دائري يكون لونه أسود

بشيش المرأة بغزل متناه فلم يكن لصاحبة أقبح سحنة، إلا أن تتحول إلى كائن حسي مثير 
يل وجهها، لتظهر بالمقابل عينيها المكحلتين وهي تخفي بمواربه تفاص من ورائه
»الشرهتين

)3(
رة وابراز فهو بقدر ما كان يحمل معنى التستر والتخفي، كانت له دلالة الإثا 
سباب حيث كانت ترتديه المرأة ألعدة كان منشر في الأوساط الجزائرية وجمال المرأة، 

لدنيئة، ومنهم من لتُخفي أفعالها االجزائريه بدافع التستر والحياء ومنها من كانت ترتديه 
من طرف الأهل أو الزوج، ومنه من المسلطة عليها الظغوطات  كانت ترتديه تحت تأثير

ن التراث الذي يتغني به ، لكنه زال واندثر في وقتنا الحالي وأصبح مترتديه لتُخفي جمالها
  .كل إنسان جزائري

  

                                                        

 .299رجب عبد الجواد إبراهيم، المعجم العربي لأسماء الملابس، مرجع سابق، ص  -1
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  :الطعام -2

  :الكسكس -أ

في  ويعد طبقا أساسياالكسكس من أشهر الأطباق التقليدية الجزائرية  يعتبر
الذرة ويكون في شكل حبيبات  المناسبات الجزائرية، يصنع غالبا من طحين القمح أو 

من تفوير الكسكسي الذي فتلته بيديها من أجل هذه " انتهت يما مريم"«صغيرة بيضاء اللون
»تزويج أكبر أبنائهاجحت أخيرا في بعد أن ن [...]المناسبة

تقمن  حيث كانت النسوة ،)1(
كما .ول من الزفاف ثم يقدم كوجبة غداء أو عشاء للحضوربفتله وتحضيره في اليوم الأ

  .يقدم طبق الكسكسي في الجنائز

تجه الذوق نحو تنويع الأكلات، وقد بدأت تتراجع قيمته في العقود الأخيرة حيث ا
مثل باقي العجائن الأخرى، و يمكن القول أنه فقد  أصبح الكسكس يباع في أكياس مثلهف

  .الانفتاح على ثقافة الآخرو جة العولمة وحركة التأثير والتأثرينت قداسته نوعا ما

   :الزفيطي -ب

جزائرية تشتهر بها مدينة بوسعادة وما حولها من قرى، ترمز الزفيطي أكلة تقليديه 
بالزفيطي منذ عشرات السنين حيث  الأكلة ارتبط اسم هذه« إلى أصالة المرأة البوسعادية

يقول بعض العارفين بتاريخ المدينة أنه موجودا منذ أسس الولي الصالح سيد ثامر هذه 
»المدينة

2
قمح دون تخمير صنع الزفيطي من خبز الرخساس المعجون بطحين البو 

 ،لبيتكما تضيف ربة ا. ويشكل فيها الفلفل الحار نسبة كبيرة«ومجموعة من التوابل 
، حيث توضع هذه الأخضر والماء والثوم والكسبر والزيتون) المشرحة(الطماطم الجافة 

خبر الرخساس داخل آنية فتات التوابل في مقلاة ويضاف إليها قليل من الزيت ويمزج مع 

                                                        

 .424الرواية، ص  -1

، www.echourokonline.com ،12بق الزفيطي الأكلة البوسعادية الكثر حضورا في رمضان ط -2
  .21:54، 2018أفريل 
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»تدعى بالمهراسأسطوانية الشكل 
)1(

فالزفيطي أكلة تقليدية تعدها المرأة البوسعادية وغالبا  
ذلك هو خبز الرخساس الذي يصنع «ما تكون حارة، كما أن مكوناتها بسيطة وغير مكلفة

انت تعد كتابا عن الأدوات لكنه سمع عنه من صديقة إيطالية ك منه الرفيطي ولم يتذوقه،
خبز ا المهراس، الذي كان يدقُ بواسطته هالتقليدية المستخدمة في الطبخ في إفريقيا، ومن

»غير مخمر مصنوع من الدقيق والماء فقط
، فالزفيطي أكلة بوسعادية تعبر عن بساطة 2

، وما هو "سيد ثامر"العيش لدى الإنسان البوسعادي حيث يرتبط اسمها بالولي الصالح 
مكونات هذا نجد هو الزهد في الحياة الدنيا، ل معروف عن المتصوفة والأولياء الصالحين

وهو ماجعل المرأة الجزائرية  الصالحط اسمها بالولي اارتبو تمتاز بالبساطة هذه الأكلة
د هذه الأخيرة التي جعلت منها رمزاً التحديفي اعدادها، والبوسعادية على وجه  تتنافس

  .لأصالتها

  :المقروض -ج

الدقيق ومعجون المقروض هو نوع من الحلويات التقليدية الجزائرية، يصنع من 
تختلف تسمياته من ولاية  لنكهات مثل اللوز والجوز والسمسمالتمر، تضاف له العديد من ا

إلى أخرى كالمقرود والمقروط والمقروض يقدم في المناسبات خصوصا الأعراس 
أثناء تحضيره ))مقروط المقلى((وهي التي كانت تمنع أبناءها من المرور بعجينة« والأعياد

»وينفرط أثناء قليهحتى لايغضب 
)3(

الثقافةالشعبية للإنسان فطرق اعداد الأكل ترتبط ب 
  .الجزائري
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  :الكسرة - د

هذه الكسرة صنعتها «هي نوع من الخبز ويعتبر دقيق القمح أحد أهم مكوناتها 
وهي تشعر بالإحراج،  بز على الطاولةالخوهي تضع سلة )) يما مريم((البارحة، قالت 

»لكن هذا المطلوع خبزته اليوم
)1(

مز للهوية والثقافة الجزائرية، فرغم فالكسرة هي ر 
العولمة والزخم الثقافي والانتشار الواسع والسريع للعديد من الوصفات الأكلات، إلا أن 

مرأة ال تنفرد باعدادهاالعصور، حيث  مكانة الكسرة وقيمتها الغذائية لم تتغير على مر
  .الجزائرية دون سواها

  .المعتقدات الشعبية: ثانيا

  :المعتقدات الشعبية المرتبطة بميلاد الأطفال -1

رغم التطور الذي يشهده العالم بصفة عامة، إلا أنه هناك بعض المعتقدات تبقى 
أول أشكال « ثابة ومتجذرة في المجتمعات كما تحمل نوعا من القداسة، والمعتقد هو

»حيز التأمل الذهنيإلى  الجمعية التي خرجت من حيز الانفعال العاطفيالتعبيرات 
2

 

  :عادة القماط -أ

بالقماط، حيث يكون هذا الأخير قديمة تقوم على لف المولود الصغير وهي عادة 
، وقد ظهرت في منتشرة في الأسرة الجزائريةلازالت  باللون الأبيض وكانت عادة القماط

الرضيع من البرد وحتى تساعده على النوم  وكان الاعتقاد السائد هو بداية الأمر لحماية 
أعلمي أن العالم مقسم إلى خمسة أقسام، « إذا رأى المولود ذراعيه فإنه يخاف ويفزع منها

قالت وهي تدس الخامسة بين الثنايا البيضاء لقماط الطفل الذي لم ياجاوز عمره 

                                                        

 .197الرواية، ص  -1

، منشوراتدار )دراسات في الميثيولوجيا والديانات المشريقية(فراس السواح، الأسطورة والمعنى، -2
 .164، ص 1979، 1علاء، دمشق، سوريا، ط
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»الشهرين
)1(

حيث غذته عدة معتقدات  جعية اجتماعية وثقافيةفظاهرة القماط كانت لها مر .
  .تقوية عظامهم وتحقيق راحتهمفكانت بهدف حماية الأطفال و تختلف من مجتمع إلى آخر،

  :تسمية المولود -ب

، وللاسم دور كبير في تكوين الأبناءإلى باء يعتبر الاسم أجمل هدية يتقدم بها الأ
يجب الانتباه إليهالأنه يرافق الإنسان منلحظة شخصية الإنسان، لذلك فهو من الأمور التي 

وللاسم الذي يطلق على الطفل خواصاً لها تأثيرها على مستقبله «ولادته إلى غاية وفاته
تقاده إلى أن الروح لاتدخل في حسب الاعتقادات الشعبية، حتى أن البعض يذهب في اع

»يء واحدلتسمية، فالاسم والوجود الروحي شسد إلا بعد االج
سماء وغالبا ما تكون الأ ،)2(

سماء لحماية ي و في بعض الأحيان يتم تغيير الأمستمدة من المجتمع والدين الإسلام
إلى اليوم تحتفظ في )) لاتزال يما مريم...((«الموتمن المولود من السحر والعين أو 

 ذاكرتها بتلك اللحظات التي خضع فيا شقيقها الصغير لتلك الجلسة السحرية الغامضة،

 رغبة فضةاسمه على إثرها من محمد إلى خميسي نزولا عند  حيث غيرت له والدته

المسخوطة، وذلك حتى لا تفقده مثلما فقدت سابقا أربعة من أشقائه الذكور الذين كانو 
»يتسابقون على الموت قبل عامهم الأول

سماء أبعض الأسر تختار لأولادها كما أن هناك)3(
يحي :وهناك من يختار أسماء مثل.وفاطمة وآمنة وإسحاق وعبدااللهمحمد وعلي : دينية مثل

  .من الموت وعيشوش وعيشة والشيخ وهذا لاعتقادهم بأن الاسم يحمي صاحبه

                                                        

 .26الرواية، ص  -1

قصور الثقافة، القاهرة، عبد الحكيم خليل سيد أحمد، دراسات في المعتقدات الشعبية، الهيئة العامة ل -2
 .41، ص 2013، 1مصر، ط
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والإتصال ي وقتنا الحالي ونتيجةً لآثار الغزو الثقافي وتأثير وسائل الإعلام ولكن ف
 من فنانين ولاعبي كرة القدم الأسماء حيث أصبحت أسماء المشاهير قائمة نلاحظ تغير في

  .العربية والجزائرية تطغى على المجتمعات

  :العقيقة -ج

فهي الذبيحة عن المولود «تعد العقيقة من أبرز المعتقدات الخاصة بميلاد الأطفال 
وما يجب أن يقطع في دها، القطع، لأن الذبائح يقطع أوجا:وهي مأخوذة من العق وهو 

للمولود، لذكر اثنتان وتجزئ واحدة وللأنثى واحدة، والسنة أن حال الذبح، وهي سنة 
»يكون ذبحها في اليوم السابع من ولادته

فهي عادة ما تكون في لبيوم السابع من ميلاد  ،)1(
كان المصعد معطلاً منذ أسبوع «الشاة وكذا عقيقة الشعر أي تحليقهالطفل حيث يتم ذبح 

ش باتجاه إحدى الشقق التي احتفل صاحبها بسب حمولة زائدة فيه تمثلت في وضع كب
»بعقيقة ابنه، فذبح خروفا بالمناسبة

)2(
ر لإنسان الجزائري الذي لا يتأخوهي من عادات ا 

  .الدين الإسلاميبالموروث الشعبي وء كل ماله علاقة في إحيا

  :المعتقدات الشعبية المرتبطة بالعين والحسد -2

إلى المعرفة والاستبصار كما تحضى بنوع ترمز العين في العديد من الحضارات   
اصة عندما تكون هذه العين حيث أولى لها الفرد أهمية كبرى خ من التقديس والتعظيم،

فهي تؤثر في الدين وفي الأخلاقوفي الحيوان والنبات «زوال النعمتتمنى شريرة وحاسدة، 
»..والجماد، تؤثر في التجارة والرزق والعلم 

شياء فتصيبها نحوالأفالعين تنطلق  ،)3(

                                                        

عبد العزيز بن باز وآخرون، فتاوى أحكام العقيقة، دار الإخلاص والصواب، وهران، الجزائر، -1
 .9، ص 2014، 1ط

  .147الرواية، ص  -2

، المملكة العربية السعودية، )ن.د(الشيخ خالد الحبشي، الحسدوالعيون وشفاء المعيون، جدة،  -3
 .1، ص)ت.د(، )ط.د(
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لت العديد من الأغراض لتحصين عموقد استُ.بالدمار والخراب، وإن أصابت الإنسان فتميته
  :والحسد فمنها الجسد من العين 

أتخيل الغيرة التي « مبسوطةوهي معدني مصغر ليد الإنسان نموذج  :الخامسة وهي -
لابد أن تعلقي خامسة : الإطلاق لقد كنت فعلا الأروع على [...] قلوبهن أمس أثرتها في

»على صدرك لحماية نفسك من الحسد
، والخامسة تقليد تراثي لدرء الحسد والعين وهي )1(

أمريكا  «تتطابق مع أصابع اليد، والرقم خمسة له معاني مختلفة من مجتمع لآخر، مثلا في
و رمز الاتحاد وه فالرمز خمسة مقدس يرمز إلى الذرة"مايا"اللاتينية وبالضبط في مدينة 

الإرادي للألهة وعند العبرانين فإن أسفار موسي عليه السلام في التورات هي الأسفار 
»الخمسة الأولى 

أما عند المسلمين فالرقم خمسة يرمز إلى السور التي تبدأ بالحمد الله ، )2(
الحمد الله الذي خلق ( وسورة الأنعام) الحمد الله رب العالمين( سورة الفاتحة: وهي

وسورة  )الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب(وسورة الكهف ) سماوات والأرضال
الحمد الله فاطر ( وسورة فاطر )الحمد الله الذي له ما في السموات وما في الأرض(سبأ

(»..).السموات والأرض
3.(  

" عين الحاسود لاتسود" وغالبا ما تُستعمل بعض العبارات لدرء الحسد والعين مثل

تأملت بحنو عينيها الخضراوين الممتزجتين على حواف «" خمسة وخموس"أو كما يقال 
..خموس وجبريل على بنيتي"  بؤبؤيها بلون البندق »حموس وجبريل..

وكثيرا ما نجد )4(
ع وضما تُك،ه المرأة الجزائرية لرد العين و الحسدرمز الخامسة في القلادة حيت ترتدي

قالت وهي تضع الخامسة الفضية بين الثنايا  «للطفل الرضيع حتى تحميه من الحسد 

                                                        

 .260الرواية، ص - 2

 .120، ص 1994، 1جان صدفة، معجم الأعداد، رموز ودلالات، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ط -2
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»البيضاء لقماط الطفل
ومن المعتقدات الشعبية التي يمارسها الإنسان الجزائري لدرء )1(

المنازل العين والحسد هو وضع عجلات مطاطية سوداء اللون فوق أسطح 
  .اعتقاداً منه بأن لهذه العجلات القدرة على طرد الحسد والعين.والعمارات

يو يو يو يييييي، «وغالباً ما تكون في الأفراح والمسرات كالزواج والنجاحات :اريدالزغ - 
وانطلقت الآن الزغاريد التي تشبه النداءات البدائية، والتي كان لها مفعول ابعاد العين 

قالت يما مريم وهي لاتفكر في تلك اللحظة سوى )) مرحبا بيكم((الشعبية،  بحسب التقاليد
»بفرحتها وفرحة ابنها

تعود ف«، أما نشأتهافالزغرودة لطالما ارتبطت بالأفراح والأعراس )2(
إلى تقليد وثني قديم حيث كان الغناء للآلهة يتم بصورة جماعيةمن نساء مختارات، يقمن 

»المطر ونحو ذلك بطلب الغوث والرحمة وسقوط
فهي لها مرجعية دينية ترتبط ، )3(

  .بالآلهة

قل أعوذ برب الفلق ﴿ عدة مرات ومنها قوله تعالى وقد وردت لفظة الحسد في كتاب االله
خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا من شر ما

منذ القدم، وليس من أساطير  جودوأنه مو وهذا ما يؤكد حقيقة وجود الحسد )4(﴾حسد
 لاف توجهاتهم الفكرية والثقافيةختد منتشران في المجتمعات على افالعين والحس.الأولين

لكن التصدي لهما يكون بالرقية الشرعية وقراءة القرآن وليس بتعليق تماتم أو الرموز 
إلى الشرك التي يعتقد أنها تستعمل لرد العين والحسد ومن الرموز الخاطئة التي تؤدي 

العين الزرقاء وخمسة وخميسة التي تكتب فيها آيات قرآنية لتظليل الناس، ...«باالله نذكر

                                                        

 .26الرواية، ص -1

 .427الرواية، ص  -2

سوريا، علي القيم، ملامح من الزغرودة في التراث الشعبي السوري، مجلة باحثون،دمشق،  -3
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»وهناك فتاوي بعدم جواز تعليقهاحتى لو كانت من القرآن
 فالخوف والقلق النفسي الذي )1(

تعددة موالإيمان بقوة الرموز ال باليةيكابد الإنسان يجعله أكثر عرضة لتقبل معتقدات شعبية
  .والمختلفة لردعها

   .الزواج: ثالثا

ة هي رالأسفرجل بالمرأة من أجل تكوين أسرة، الزواج هو العلاقة التي تربط ال
، وقد حث االله عزوجل على الزواج في العديد النواة الأولى واللبنة الأساسية لبناء المجتمع

أزواجا لتسكنوا إليها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ﴿حيث يقول تعالى من الآيات 
)2(﴾وجعل بينكم مودة ورحمة أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

.  

ففي «مختلفة  ة اجتماعية تلازم كل المجتمعات البشرية، لكن بطرقوالزواج ظاهر
بعض الجهات لابد للمجتمع من قصة حب قبل الزواج، بينما تحرم مجتمعات أخرى 

الأدب والتقاليد، في هذه المجتمعات الأخيرة  ل هذا الشعور ويعتبر ذلك خارجا عنالزوا
يعتقد الناس أن الزواج لايكون ناجحا إلا إذا كانت لدى الزوج القدرة على الإنفاق على 

»زوجته، وإذا كانت الزوجة قادرة على رعاية البيت
)3(

فالسائد منذ القدم هو أن عملية  
اختيار الزوجة تكون من طرف والد الزوج ولاتكوم هناك فرصة لتدخل الزوجبن على 
 اعتبار أن الوالد صاحب خبرة كبيرة في الحياة وكانت عملية الإختيار خاضعة لشروط

أهمها النسب والجاه والسمعة والأخلاق إلا أن الشرط الأساسي يتمثل في مدى إتقان 
كن نتجة التقدم لالعروس للأعمال المنزلية ومساعدتها لزوجها في مختلف الأمور، و

وثقافية وكذا الشعارات التي تنادي العلمي والتكنولوجي وما صاحبه من تغيرات اجتماعية 
خروج هذه الأخيرة للعمل واعتمادها على وبحرية الرأي والمسواة بين الرجل والمرأة 

                                                        

 .19الشيخ خالد الحبشي، الحسد والعيون وشفاء المعيون، مرجع سابق، ص  -  1
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أصبح للمرأة حرية  ا حيثوإستقلالية في اختيار شريك حياتهحرية  اأكثر تنفسها أصبح
  .أن الزواج حرية شخصية القبول أو الرفض ذلك 

ر تقليدي،عجينة عادية هناك من يصنع خبزا مدورا بكميات قليلة لكنه غي... «
لكن الخبز التقليدي هو حتما غائب في . مخمرة بضعف سعر الباغيت لمجرد أنها مدورة

ولايعرفن شيئا، ولا ...وبنات اليوم يا حسرة، لا يحسن في أغلبهن الخبز...المخبزات 
»وهديك اللبسة...يفكرن سوى في المكياج

ومع تغير الظروف تتغير معها المطالب ، )1(
والشروط حيث أصبحت مطالب الزوج؛ التعلم والأخلاق والسمعة، أما مطالب الزوجة 

وزيد بالزيادة كل وحدة  «إدارة شوؤن منزلهافأصبحت؛ السكن الخاص والإستقلال في 
..راهي تشرط الدار وحدها كي يجو يخطبوها ودركا راهم يزوجوا بالشناوة مصفرات .

»الوجه خلاص راحت الحشمة
، ومهما اختلفت الأراء وتعددت التوجهات تبقى الأسرة )2(

ح العروسة طبة إلى غاية صبالى عادات الزواج التقليدية من الخالجزائيري محافظة ع
كان ذلك يوم فطور العروسة أول عروس تدخل ...«مرورا بحفلة الحنة وحفل الزفاف 

»بيتها بعد أن نجحت أخيرا في تزويج أكبر أبنائها
وهي عادة يحتفل فيها أهل العريس  )3(
، يفتخر فيها العائلتين بشرف غالبا مع أهل العروس حيث تقام وليمة تذبح فيها شاة

وإن كانت تختلف هذه العادات من مجتمع لآخر إلا أن المشترك  ،العروس وعذريتها
  .والثابت هو الاحتفال بعذرية الفتاة

  .الجريمة والقتل: رابعا

جة لعدة أسباب منها ماهو اجتماعي ومنها ماهو نفسي، يتُرتَكَب الجرائم نت
كاب فالظروف الاجتماعية القاسية من فقر وحرمان هي التي تدفع بالإنسان إلى ارت
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هي كل مخالفة لقاعدة من القواعد التي تنظم «الجرائم، والجريمة بمعناها الواسع هي 
سلوك الإنسان في الجماعة وهي في جميع الأحوال سلوك فردي يتمثل في عمل أو 

ومن الناحية الشرعية هي كل عمل أو قول  [...] تصرف مخالف لأمر فرضته القاعدة
، سواء بفعل ما نهى االله ورسوله عن فعله أو الكريمخالف شريعة االله تعالى ورسوله 

»الامتناع عن ما أمر االله ورسوله بفعله
وعادة ما يكون  للمجرم صفات وتصرفات  )1(

تميزه لكن هناك من يتستر وراء جريمته، ولا تظهر عليه صفات الإجرام فنجد القاتل 
في الرواية لا تظهر عليها " يما مريم"يتفنن في جريمته ولا يترك خلفه أي دليل فشخصية 

كيف لا وهي التي كان يحلف الجميع بحياتها ويتقرب «صفات الإجرام والكل يحترمها
، ..أم الصغير والكبير  الجميع منها ناشدا رضاها متبركا بدعواتها، كيف لا وقد كانت هي

وقد أضاف ذلك الخمار الأبيض الكثير من الطهارة على شكلها لتحصل عن جدارة 
»قاق لقب يماواستح

)2(
فبفضل خبرتها وعملها في مجال التنظيف طوال حياتها استطاعت . 

على تنظيف المكان من أي أثر  توقبل أن تذهب حرص«أن تغطي جريمتها وتستر عليها 
لم تنس أنها خادمة سابقة لم يكن يسمح لها أن تخرج من أي شقة . قد تكون تركته وراءها

»دون أن تتركها تلمع من ورائها
)3(

مجرمة "يما مريم"إلا أن الظروف القاسية جعلت من . 
كان كل شيء في ذلك المكان ينبيء أن الأمر لا يتعلق على الإطلاق بجريمة قتل «بامتياز

عادية، وشعر إبراهيم الآن وهو يتأمل وجه القتيل وكأنه يقف أمام جريمة من نوع آخر، 
يه تشي بأنه كان يشعر في لحظاته موت من نوع آخر إذ لم تكن تعابير وجه المجني عل

الأخيرة بالفزع ولا حتى وضعية رأسه كانت توحي بأنه عاش لحظاته الأخيرة كأي قتيل 

                                                        

سعيد الحسن عيدولي، ميكروسوسيولوجيا الجريمة من خلال الممارسات السحرية والشعوذة، مجلة -1
 .18، ص 2014، 05ائر، عزالدراسات والبحوث الاجتماعية، جامعةالوادي، الج
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»عادي
مازالت تذكر ابتسامته لها «، أي أن المجني عليه تعرض للغدر من طرف القاتل )1(

لى منظر وهو ينظر أليها وهي تقترب منه الهوينا، لم يكن يبدوا مذعورا وقد تعود ع
..يما...مريمالسكين التي كانت تحملها دوماً في يدها كما أنها في النهاية يما  لتغرز الآن  .

ولم يقدم هو على أي محاولة  ...و أربعة ثلاثةمرتين السكين في صدره مرة 
»للمقاومة

)2(
.  

جعلت منها مجرما " يما مريم" فالظروف الاجتماعية القاسي التي تعاني منها عائلة 
تنهدت يما مريم وهي تفكر أن مسلسلها اليومي لم ينته مع ذلك بعد، «بارعا دون رحمة

لا تزال مضطرة للطهي لأبنائها التسعة الذين لابد أنهم كانوا لايزالون نائيمين في  كونها
بحنان وهي تتأسف على حال أبنائها الذين لم يتمكن أحد منهم من  فكرت. هذه الساعة

لحد الآن وهم في هذه السن، وقد كان ابنها الأكبر يتجاوز  الحصول على عمل لائق
.الأربعين سنة »لا عمل لا زواج..

)3(
يما "لتي غيرت من شخصية فالظروف القاهرة هي ا 

بل الظروف هي التي أصبحت أكثر عدوانية وغدراً، فالإنسان لا يولد مجرما ف" مريم
" هي التي جعلتها تقوم بقتل"يما مريم" فالظروف التي تعاني منها عائلةتجبره على ذلك، 

حد أبنائها، فقررت التخلص لأالجزائر وذلك حتى توفر شقة جده عند عودته إلى "إلياس
  .منه وقتله بكل برودة دم

  الهجرة: خامسا 

أسباب أهمها الظلم  منذ القدم، وكان ذلك نتيجة لعدةعرف الإنسان الهجرة 
بداد بالاضافة إلي الكوارث الطبيعية كالجفاف والتصحر، ثم تطورت الحياة تدريجيا والاست

هي البحث عن مجتمع يحقق الراحة والأمن ي في وقتنا الحاوأصبحت الغاية من الهجرة 

                                                        

 .09الرواية، ص -1

 .425الرواية، ص  -2

 .31الرواية، ص  -3



 روبولوجية في المضامين الاجتماعية والثقافيةمقاربة أنث                     التطبيقي الأولالفصل 

 

- 42 - 

 

لواقع والمجتمع، وعدم قبول ا أضحت الهجرة أهم شكل من أشكال الرفضولذلك والحرية 
هجرة منذ القدم كغيره من شعوب العالم، لكن بلغت أوجها وقد عرف الإنسان الجزائري ال

وقد كان المهاجرون الجزائريون يتمتعون إلى غاية نهاية الستينات «بعد الاستقلال مباشرة 
الأمر  بوضع تفضيلي مقارنة بغيرهم من الجنسيات فيما يتعلق بشروط الإقامة في فرنسا

»لأخرىالذي كان يغري الجزائرين بالهجرة إلى الضفة ا
)1(

فنتجة للظروف الاغرائية التي  
  .تقدمها الدول الأوربية عامة والفرنسية على وجه التحديد، شجعت الجزائرين على الهجرة

في بداية السبعينات بدأ الشعور «إلا أن الهجرة بدأت تتضاءل مع بداية السبعينات 
تنامي العنصرية  باللأمن يسيطر على الأوساط الجزائرية المهاجرة بفرنسا، خصوصا مع

»ضدهم
)2(

يرة بوضع سبة للدول الأوربية قامت هذه الأختحقيق الاكتفاء الذاتي بالن فنتيجة 
هي من " الزلزومية"لم تكن «يجب أن تتحقق في المهاجرين عديدة شروطصارمة وقوانين 

عرقل فقط حياة إسحاق باعتقاده، بل والده الذي كان يمنعه من طلب التأشيرة من أجل 
»رةالهج

)3(
وقد أصبح العمل من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في المهاجر فبعدما  

أصبحت الأن تبحث و ،كانت الدول الأوربية تبحث عن يد عاملة من أجل تطوير اقتصادها
الأوربي، وهي أهم مميزات تفكير الإنسان  ن يساهم في دفع عجلة نمو الاقتصادعم

ليه وهو يشعر بالاستياء من والده الذي كان يطلق عفكر إسحاق «الغربي الذي يقدس العمل
ن أباه لايريد لحد الآن التصريح به في مصالح الضمان اسم الرجل القديم وهو يتذكر أ

شيرة الذي من شأنه أن يخوله عنده، حتى لا يكتمل ملف طلب التأالاجتماعي كعامل 
»للفرار من هذا البلد

)4(
من أجل التقليل من الهجرة كل هذه الشروط التي وضعتها الدول  
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والقضاء عليها، فتحت باباً آخر وهو الهجرة غير الشرعية، حيث يتبع المهاجر طرق غير 
رغبة في تحقيق حلمه والوصول إلى الضفة الأخرى، ويخاطر بحياته من أجل شرعية 

تحقيق أحلامه الوردية، فيتحقق حلم البعض في الوصول، ويفشل البعض الآخر ويكون 
يكون وجبة لأسماك هو الحل الأنسب بأقل الخسائر، أما البعض الآخر يفشل ف عالرجو
وكل هذا ما دفعنا إلى التساءل عن الأسباب التي تجعل الإنسان الجزائري يقدم  القرش

لكن يمكن القول بأن أهم الأسباب التي تدفع الإنسان إلى الهجرة . على المخاطرة بحياته؟
  :هي

قرار وهذا ما عبر عنه الإنسان الجزائري خلال العشرية البحث عن الأمن والاست -
لال العشرية سي بن هارون هاجروا خ وعلى الرغم من أن الكثير من أصدقاء...«السوداء
»التي عصفت بالجزائر إلا أنه هو بقي متشبثا بمكانه السوداء

)1 (.
  

ن الذات المفقودة والهوية المجزأة الرافضة للبلد الأصلي، حكومة ودولة وشعبا البحث ع -
سينطلق القارب بعد قليل وسوف ....جلس على  طرف القارب وهو يتحاشى النظر خلفه«

سيترك ...يتخلص عن قريب من حياته، حياته البائسة التي لم يكن نادما على تركها خلفه
»...أمه سيتركها لإخوته

)2(
  .ويسعى هو لتحقيق حياة أفضل خالية من البؤس والحرمان 

أين هي أمه؟ بدا الطفل تائه فلطالما كانوا هم أبناء أمه «البحث عن العدل والمساواة  -
وكان يحبها حبا غير مشروط لأنها كانت أمه . المفضلين أما هو كان ابنها وكفى

لوصوليين والوزراء ليين واكانت أمه أماً لثلاثين مليون غيره من الاستقلا...وكفى
أي  متزلفين والعسكريين والمجاهدين والمزورين والفاسدين والنصابينوالمسؤولين وال

نكان كان يمكن أن يحضى به وسط هؤلاء أبنائهم وأصدقائهم وأصدقاء 

                                                        

 .164الرواية، ص  1

 .400الرواية، ص  -2
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»معارفهم
القهر، فهو يقدس فالإنسان الجزائري يرفض كل أشكال الظلم والاستبداد و)1(

  .مكملات هويته الشخصيةيجعلهما من و الحرية والعدل

لا يريد [...]يرجو أن ابنه على التأشيرة...«انتشار التهميش والبطالة وتهميش المثقف  -
أن يحصل لابنه ما حصل مع صديقه عبداالله وهما اللذان كانا يشتركا في حبهما 

»مثل عبد االلهلم يكن لابنه أن يموت مقهورا أو يموت منسيا ...وحبهما للتفكير...للقراءة
)2(

 

مقهورا، وهذا ما جعل سي بن لا أنه مات منسيا عن موسوعة متنقلة إفعبد االله كان عبارة 
جتماعية فالظروف الا. هارون يسمح لابنه بالهجرة رغبة وأملا في تحقيق حياة أفضل

القاسية من ظلم وتعسف وغدر وانتهاك للحقوق هي التي تبعث في الإنسان حب الهجرة 
  .البروقراطيةن حياة أخرى سهلة خالية من والبحث ع

  .الكتابة الجدارية: سادسا

رت مع الإنسان ظاهرة الكتابة الجدارية من أقدم الظواهر الإنسانية، وقد ظه تعتبر
لألات عن مختلف مظاهر حياته اليومية، فرسم الحيوانات وا البدائي الذي عبر من خلاها 

من الكهوف والمغارات مكانا للتعبير عن آماله  البسيطة التي كان يستخدمها فجعل
لف الظواهر البيئية والطبيعية، مثل الحضارة المصرية على ضفاف مختوتطلعاته، فجسد 

فيطلق على النيل والرسومات الموجودة في جبال الهقار والطاسيلي بالجزائر، أما اليوم 
مؤسسات خاصة تسعى إلى الشعارات فأصبح هناك الرسومات بالكتابات الجدارية أو  هذه

فعادة  ،هذه الأخيرة محل جدل ونقاش كبيرينوأصبحت الاهتمام بهذا النوع من الكتابات 
تظهر أكثر عند الشباب، الذي يطرح وما تكون عبارة عن نقوش ورموز أو عبارات 

الفراغ لديهم أو تعبيرا عن ويمرر من خلاها عدة رسائل فتكون لطرح شكاويهم أو لملأ 
فالكتابة الجدارية كيفما كان شكلها رمزية أو مقروءة أو على شكل «وطموحاتهم،  أحلامهم

                                                        

 .400الرواية، ص  -1

 .423الرواية، ص  -2
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رسومات أو كاريكاتور، تعتبر دالة بذاتها تفيد فكرة محددة وتعبِر عن موقف أو رأي 
فردي أو جماعي موجه إلى الناس عامة أو إلى جماعة أو فئة مقصودة تتضمن معنى 

»يمكن إستخلاصه
)1(

عية يقوم بها أفراد المجتمع حيث يشكلون جزءاً وهي ظاهرة اجتما 
ذي يعاني الفقر والبطالة لمن تراثه الفكري والثقافي وغالبا ما تكون هذه الفئة من الشباب ا

»ياكلني الحوت وما ياكلنيش الدود«والتهميش 
)2(

فهذا تعبير عن الرغبة في الهجرة  
   .التهميش والفقر والحرمانني فيه وتفضيل الضفة  الأخرى عن الوطن الأم الذي يعا

كما تعبر الكتابات الجدارية عن تطلعات الفرد، السياسية والتوجهات الفكرية 
»45انتخبوا القائمة«والمذهبية مثل 

، كما تعبر عن جملة الصراعات والاحباطات )3(
الإنسان، هذا الأخير الذي يجعل منها ممراً للتنفيس والمشاعر المتناقضة التي تنتاب 

من جنس ودين وسياسة ونظام ) الطبوهات(بير بكل حرية عن كل ماهو ممنوع والتع
»روما ولا نتوما«

)4(
فهي عبارة تدل على الظلم والقمع الذي يكابده الإنسان الجزائري  

  .نتجة انتشار البيروقراطية والجهوية

  :هاأهم ومن خلال هذا الفصل توصلنا إلى عدة نتائج من

  .والتقاليدتمسك الإنسان بالعادات  -

العلمي والتكنولوجي وما صحبهما من تغيرات على الخارطة الاجتماعية التطور  -
والثقافية والسياسية، أدى إلى تغير بعض المفاهيم لدى الإنسان الجزائري مثل الزواج 

 .وتغير شروطه عبر العصور

 .الظروف الاجتماعية القاسية والبطالة هي من أهم أسباب الهجرة -

                                                        

ن أنموذجا، رسالة الكنابة على الجدرامنصور مختار، الاعلام الرسمي والاعلام غير الرسمي،  -1
 .181ص. 2003علم الاجتماع، جامعة وهران، الجزائر،  دكتوراه دولة في

 .11الرواية، ص  -2

 .11الرواية، ص  -3

 .11الرواية، ص 4
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 .نسان بالطرق البالية في مواجهة العين والسحرتمسك الإ -

 .الفقر والبطالة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى شيوع ظاهرة القتل والجريمة -

 .تمسك الإنسان الجزائري بهويته وأصالته -

 .العدل والمساواة والحرية من أهم مبادئ الإنسان الجزائري في الحياة -
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إلى توظيف  الروائية على الروحانيات، حيث لجأت" سكرات نجمة"تقوم رواية   
وعلاقتها  معلومات عن التيارات الدينية والحركات السرية العالمية، كالماسونية والصوفية

  .الةو مايعرف بالقبأباليهودية والكبالا 

رة المصرية ستحضرت رموز مستقاة من الحضارات الشرقية، كالحضااف
 وربية التي تداخلت فيما بينها لتنسج خيوط سير الحبكة الروائيةوالحضارات الغربية الأ

ا لجريمة غامضة راح ضحيتها شاب في ثثت للجزائر العاصمة وجعلت منها مسرحفأ
كما اعتمدت على عدة رموز، تنوعت .عاد إلى وطنه من أجل نشدان الإلهام ،مقتبل العمر

النجمة :هم الرموز الدينية في الرواية نذكرأومن ،بين الرموز التاريخية والتراثية والدينية 
إلخ كما عرجت إلى المعتقدات الدينية التي تعبر عن ...الخماسية والسداسية والشمعدان

ناصر ما فوق الطبيعة، ن المرئي وغير المرئي وتعامله مع العتفاعل الإنسان في العالمي
عوذة، وأشارت أيضا إلى المعتقدات الخاصة بفكرة الموت والحياة الثانية، كالسحر والش

هذا النص وفي مايلي نشير إلى أهم المضامين الدينية التي أشارت إليها الروائية من خلال 
  .الروائي

  :المعتقدات الدينية - أولا

  : المعتقدات المتعلقة بالسحر –1

ر العصور، وكان ذلك يعتبر السحر من أهم الظواهر التي شغلت الإنسان على م
شئ خُفي سببه كل «ث عن الحقيقة، والسحر في اللغة هو والرغبة في البحأنتيجة الخوف 

أخفى من السحرو تصف ملاحة : ولطُفَ ودق، ولذلك تقول العرب في الشيء شديد الخفاء
»العينين بالسحر لأنها تصيب القلوب بسهامها في خفاء كما يوصف البيان بالسحر

)1(
. 

عادة ما تقوم الطقوس السحرية على الإيمان ة فر من أكثر أشكال الدين بدائيويعتبر السح

                                                        

، 2002، 4شر والتوزيع، الأردن، طعمرسليمان الأشقر، عالم السحر والشعوذة، دار النفائس للن -1
 . 69ص 
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د والعقاقير بالقوى الخارجية وعلى قدرة الساحر في تحويل الشبه إلى حقيقة، وعلى الموا
الشعر واللعاب أو الصور كغراض شخصية للشخص المراد سحرهأالتي غالبا ما تكون 

ت لاعبارة عن توسالبا ما تكونغو ،بها الساحر ظى التعويذة التي يتلفإل بالإضافة. الشخصية
كما قد يستعين السحرة بالنجوم والكواكب . وتضرعات للقوي الشيطانية أو إلى الآلهة

يستعين صاحبه بروحانيات الكواكب وأسرار «هذا النوع سحر الطلاسم حيثويطلق على 
عالم العناصر كما يقوله موجودات وأوضاع الفلك المؤثرة في الأعداد و خواص ال

»روح بروح والطلسم اتحاد جسم بروحالمنجمون،ويقولون السحر اتحاد 
)1(

 وتختلف هذه 

وفي الرواية نجد المستشعرة ها وأغراضها من شحص لآخر،الطلاسم باختلاف مواد
لها اجلبي لي شيئا «قالت" إلياس" خصإحضار شيء ي"كاترينا"زبونتها تطلب من" راكيل"

»من بلده
)2(

نحن «بعد أن بدأت تمارس طقسا روحيا،تردد فيه عبارات وتماتم سحرية، 
محاطين بكل هده )) لوسيفر"((جادة فالدوكو"الأن في هذا المكان  تحت رعاية الشيطان 

والراحة  ، نحو الطمأنينةوالضياع فشيئا في رحلتنا من اليأسالأرواح المعذبة لننطلق شيئا 
»الإبن، روح القدس ، برعاية الأب،والسكينة

)3(
ودور الساحر لا يقف عند قراءة الأقدار  

فقط بل ييتعداها إلى تغييرها، وهذا ما يتجلى في الفكر الغربي المسيحي، حيث كانت 
ارالطقوس السحرية بكل حرية وأمام الجميع حيث تقام لها الإشهارات والإعلانات  ستُم

تساعد على تغيير مجرى الأقدار لصالحك هكذا  التي لاتقرأ لك المستقبل فقط بل "راكيل"«
»دخل مكتب العرافة الجنوب أمريكيةكانت تقول اللافتة الإعلانية المعلقة على م

)4(
 

فالرغبة في تعيير المصير مشتركة لدى كل الديانات والحضارات وكان مسمى 
                                                        

 .106، 105المرجع نفسه، ص  -1

 .178الرواية، ص  -2

 .178الرواية، ص -3

 .183الرواية، ص -4
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مستشعرفي إيطاليا يطلق على كل من يمتهن عمل البصار والوسيط الروحي وكل ما «
»أمواج الطاقة التي تحيط بالعالميدخل في إطار تحسس 

)1(
أما عند العودة إلى العالم  

العربي والمجتمع الجزائري تحديدا، نلاحظ أن هناك نوع من التستر والتحفظ فيما يخص 
حيث يقول االله عزوجل في الكتاب والسنة  حرمهاكبائر التي الشعوذة لأنه من الالسحر و

انَ وماكفرليمس لكلَى مع ينوا ما تَتلُوا الشَّياطعاتَّبتعالى بعد بسم االله الرحمن الرحيم ﴿و 

سليمالشَ ان نولكياطفَكَ ينروا يعلماَالنَ ونس السحر ببالَ لَنزِا أُوم هوتَار ومارا وت وم
يعلانِم مأَ نحد ولا إنَقُحتى يا نَمحن كفُفلا تَ ةُتنَفر فيلَتعمون نّمهمبِ رقُفَا ما يه بين المرء 

وجِوزه ومم بِاهضارين مأَ نحد االله ويتَإلا بإذنعلمون ما يضرهنفَم ولايعهولقَ مد علوا من لِم
)2(﴾ونملَانوا يعلو كَ مهسفُه أنْوا بِرشَا م ئسلبِوق لاَخَ نم ةرفي الآخ هالَاه متراشّ

ورغم  
ن االله عزوجل نهى عن السحر إلا إننا نجد أثاره واضحة ومتجلية في الأوساط أ

و صفة ي طقوسا سحرية سواء بصفة مباشرة أالجزائرية، حيث يمارس الإنسان الجزائر
يضع الخامسة وهناك من يضع عجلات مطاطية أمام الأبواب  من، فهناك غير مباشرة

فضة « وعلى أسطح المنازل، وهناك من يلجأ إلى السحرة من أجل قراءة المستقبل 
خاصة، تتمتع بقدرات )) قزانة((ة بأنها المسخوطة صاحبة العينين البيضاوين كانت معروف

ضع فيها شقيقها خالتي كرتها بتلك اللحظات تحتفظ في ذا إلى اليوم)) يما مريم((ولاتزال 
»ةصغير لتلك الجلسة السحرية الغامضال

)3(
ن الساحر يفقد بصره نتجة أفغالبا ما يشاع  

جن حيث يعيش حايته عبدا من أجل التواصل مع الشياطين وال وذلك طقوس معينة
للبخور عن طقوسه السحرية واشعاله تجة النا مقرفةالة ت،كما يعرف برائحللشياطين

ة عن ورق أو قماش أو قطعة عبار«والعقاقير التي تستعمل في سحر التمائم وهذه الأخيرة 

                                                        

 .174، ص الرواية -1

 .، من سورة البقرة]102[ة، الآييم ، القرآن الكر -2

 .27الرواية، ص -3
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من جلد أو من معدن كتب عليها بعض الطلاسم والرموز والحروف المقطعة والأرقام 
والمربعات والدوائر والكلمات غير المعروفة،تلف بقطعة من جلد أوتحفظ في قطعة من 

»اش أو يلف عليها بلاصق بلاستيكين قممعدن وتخاط في قطعة م
)1(

ولعل أهم أسباب  
ن الجزائري هو ضعف الوازع الديني، وتأثره بالمعتقدات البالية إنتشار السحر لدى الإنسا

تتمنى لو أنها «التي كانت )) يما مريم((وجسدت لنا الروائية ذلك من خلال شخصية 
كان ذلك .سي واطعامه اليوم لضيوفها تمكنت من قطع يد إلياس حتى تستعملها لفتل الكسك

وصفات تم دائما تتذكر))يما مريم ((كانت ،مفعول السيطرة الدائمة على كنتهايكون له 
»"لالة فضة المسخوطة"تناقلها عن

)2(
م التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل وما غفر 

من يتمسك  صاحبه من تغير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي،إلا أننا نجد أنه مزال
سيطرة على الكنة متَبِعاً جميع الطرق والسبل لتحقيق ذلك، لاكالرغبة في  بالتقاليدالبالية

إلياس "لم تكتف بقتل " يما مريم"الحلال منها والحرام، ولطالما ارتبط السحر بالجريمة ف
  .للقيام بطقوس سحرية بل سعت جاهدة من أجل استغلال أعضاء جسده" ماضي

  :إلى نوعين وقد قسم السحر

وهو الذي تستخدم فيه التعاويذ من أجل تحقيق شيء مفيد ومرغوب فيه  :سحر إيجابي -أ
  .وهو ما يطلق عليه السحر الأبيض

وهي التعاويذ التي تكون الغاية منها الهدم والتخريب والشّر وهو ما  :سحر سلبي -ب
  .يطلق عليه السحر الأسود

الإسلامي،سواء كان سحر سلبي أو ايجابي لأن  دينإلا أن كل هذا يتنافى مع ال
السحر مظهر من مظاهر الشرك باالله عزوجل، وقد أشارت الرواية إلى أهم المناطق التي 

تُعد هذه المدينة ذات الجمال الملكي الصامت،مركز السحر « تشتهر بالسحر وأنواعه

                                                        

 . 302، عالم السحر والشعوذة،مرجع سابق، صعمر سليمان الأشقر -1

 .427الرواية، ص -2
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أعمدة ثالوث السحر ما جعل من تورينو مدينة تشكل أحد [...] الأبيض بامتياز في أوربا
..] اغ الأبيض في العالم الغربي جنبا إلى جنب مع مدينتي ليون بر الكهنة والسحرة [.

وهما نهران يغوران "دورا"و"بو"تاروا لبناء تورينو مكاناً يقع بين مجرى نهري خالذين ا
تلفين من الطاقة فحسب المعارف القديمة، تتدفق في هذا العالم أنهار طاقة مخبتيارين 

»جر في أعماق هذا الكون وتسوح فيهتتف
 يرموز التكما أشارت الروائية إلى بعض ال)1(

ثل رمزاًسحريا معروفا، إذ يمكن لهذه الكف أن تم«وذة مثل الكفعلها علاقة بالسحر والش
براء السحر الأبيض أن ظهور يد من دون جسم أمر ليس مستغرباً في الحياة خيعتقد 

، ويعتقد أن هذه الأيادي لسحرة ))الأيادي البيضاء((باسم  العادية وتعرف هذه الظاهرة
»يملكون قدرات خارقة ويعملون لخير الإنسانة

)2(
نلاحظ أنه رغم التطور الهائل في شتى  

مجالات الحياة، إلا لايزال للخرافات والأساطيروالكهانة رواجا، في مختلف أنحاء 
  .الفقيرة،الجاهلة منها والمتعلمةالمعمورة وبين شتى طبقات المجتمع، الغنية منها و

  :تقدات المتعلقة بالموتالمع -2

إن الطقوس المرتبطة بالموت هي تعبير عن فكر وثقافات الشعوب التي تختلف 
ة كل حي، حيث تنتهي الحيا تفسيراتها ونظرتها للموت من مجتمع لآخر فالموت هو نهاية

ر ومن عصر المرتبطة بالموت من دين لآخلطقوس تلف االدنيا وتبدأ الحياة الآخرة وتخ
ففي الدين الإسلامي  –جثة الميت  -لآخر، إلا أن المشترك هو العمل على إزاحة الجثة 

لدفن بين تزاح الجثة بالدفن بعد المرور بعدة مراحل وفي الديانات الأخرى تختلف طرق ا
...والتحنيطالحرق والرمي في البحار    .إلخ.

                                                        

 .  183،ص الرواية -1

  .282الرواية، ص -  2
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وأكثرها إنتشارا في الماضي؛ فكرة الحياة الثانية بعد الموت ومن أهم المعتقدات    
حيث كانت تُدفن الجثة رفقة الجواري والعبيد، وهي أهم طرق الدفن التي اعتمدتها 

ه المصريون القدامى عناية خاصة بموتاهم وهذا الحضارة المصرية القديمة، حيث وج
الأهل إلى المحنطين ي شخص يحمله أبدية داخل القبر فبعد موت أ لاعتقادهم بوجود حياة

  .ي تعود له الروح مرة ثانية في القبرلحفظ الجسد حت

ومن الطقوس الأخرى المرتبطة بالموت؛ حرق جثة الميت داخل محرقة ورمي 
حرارة المحرقة تُهييء الجثة لتحرير الروح من  «منهم بأن  عتقادااالرماد بعد ذلك 

»دمة الأخيرة من الذات إلى الآلهةوحرق الجثة هو التق[...] الجمجمة المتصدعة
)1(

حيث  
التقدم بها إلى من أجل نيل رضاها كان يعتقد أن حرق الجثة يساعد على تحرير الروح و

عندما أموت أود أن ينثر غباري  «"مارتينا "وتجنب غضبها، وهذا ما جسدته لنا شحصية 
وأشارت إلى شجرة كانت تنتصب أمام ضريح والدتها . ى تربة تنمو عليها هذه الشجرةعل

»ون بعد وفاتي سمادا لهذه النبتةأود أن أك[...] في تلك المقبرة
)2(

.  

ضرورة العمل بوصية الميت لأنه  ومن المعتقدات الأخرى المتعلقة بالموت هو
اتبعت الجنازات اليهودية «حيث  كما ظهر ما يعرف بالدفن الجماعير طلب له، آخ

التقليدية في زمن يسوع الدفن المزدوج، مع جمع العظام الجافة ووضعها في أوعية حاصة 
»تطل على الأضرحة -ossuariesم هيصناديق العظا–

)3(
 أضرحة  حيث كانت تُبنى 

ل بين جماعية، إلا أنه هناك من يفصكبيرة في أماكن مخصصة تدفن فيها بقايا العظام ال
نياء وأخرى للفقراء، أما عملية الدفن في الديانة الموتى حيث تخصص أضرحة للأغ

                                                        

مجمد منقذ الهاشمي، منشورات الهيئة العامة :الموت، تر تاريخديقيس، الوجيزفي . دوفلاس ج -1

 .27، ص2014السورية للكتاب، دمشق، سوريا، 

 .200الرواية،ص-2

 . 85ديقيس، الوجيز في تاريخ الموت، مرجع سابق، ص. دوغلاس ج  -3
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قدس فهو جعل الميت بمواجهة الشرق أو بإتجاه ال«المسيحية فتقوم على عدة شروط أهمها 
»رمزيا ينتظر عودة المسيح

)1(
.  

أما .تعبر عن توجه وتشبع دينيفن ليست اعتباطية بل درتبطة بالمفالطقوس ال
حها القرآن والسنة بداية فن في الدين الإسلامي فهي واضحة وضدالمعتقدات المتعلقة بال

فمن المستحبات تحسين هيئة الميت عندما يكون قد  من لحظة الاحتضار إلى غاية الدفن
رم لطم الخدود فارق الحياة إكراما له وبرا به وقد سمح لإسلام بالبكاء على الميت ولكنه ح

وشق الثياب وقد اعتنى الإسلام بالميت فرغب في غسله وتجهيزه وتغطيته بالكفن الأبيض 
وهو التي تقام في المسجد ، كما أوجب الصلاة على الميت وهي صلاة الجنازة النظيف

المكان الأكثر تقديسا بعد الكعبة الشريفة بالنسبة للمسلمين عامة والجزائرين على وجه 
يد فرغم التناقضات الموجودة في شخصية الإنسان الجزائري إلا أن للجانب الديني التحد

مدخل المسجد وصدره  خلع نعليه في«وجاء في نص الرواية هالة كبيرة من التقديس 
»يعتمل بالأسى

بالشعائر وتمسكه  وهو تعبير عن تقديس كل ماله علاقة بالجانب الديني،) 2(
يكن عليه هو لم [....] حمل الآن مفاتيح المحلّ، وقرر اغلاقه مبكرا ذلك اليوم«الدينية

»تضييع صلاة الجنازة
)3(

.  

ويمكن الإشارة إلى أن صلاة الجنازة تؤدى قياما فقط، حيث لا يوجد فيها ركوع 
طقوس وترانيم أخرى كما هو الشأن عند غير المسلمين فيها  وجلا يولا سجود كما 

وصلاة الجنازة مظهر من مظاهر التآخي والتآزر والتكافل الاجتماعي التي يتمسك بها 
حيث تحمل هذه الأخيرة " المقبرة" ؛ل الجنازة إلى مكان الدفنمثم تحالإنسان الجزائري 

ومن ،رابها إلا الإنسان الطاهرت نوعاً من القداسة باعتبارها أول منازل الآخرة فلايدوس
                                                        

 .88مرجع نفسه، ص ال -1

 .423الرواية،ص  -2

 .422الرواية، ص -3
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قبل "يما مريم" أخرجت«نذكر الصدقة على روح الميت،أيضا المتعلقة بالموت  المعتقدات
خمس سنوات جفنة كسكسي صدقة على روح والدها حملها إلياس بنفسه إلى مسجد 

»الحي
  .ة مترسخة لدي الجزائري بصفة عامةوهي معتقدات ديني) 1(

  :بالمغفرة المعتقدات المتعلقة -3

في الكنيسة المسيحية حيث كانت الفكرة تقوم على " صك الغفران"شاع مصطلح 
طيئةفي الكنيسة  عتراف بالخدنيوي فالإالتحرر كليا أو جزئيا من العقاب ال

ة إلى الحياة العادية السابقة لمذنب حتى يمنح له القدرة و العوديصلي من أجل ا"البابا"يجعل
شعرت كاترينا أنها «الخالية من الخطيئة فهو بمثابة الوسيط الروحي بين المذنب والرب 

 كانت تعلمأنها قد خالفت هي نفسها تعاليم[...] تود أن تعترف بكل شيء للأب أليساندرو

يق هدفها إلا أنها لم الوضيعة لتحق" راكيل"ممثلة في  الكنيسة بالتعامل مع القوى الشيطانية
لكنها كانت تعلم أن عليها [...] تكن لتُقدم على ذلك سوى للتخلص من عدو المسيحية 

..] بتفاصيل خطيئتها الكاملة" أليساندرو"يث قبل أن تعترف للأب التر يتم  كان لابد أن[.
»الاعتراف تحت حماية الكنيسة

)2(.  

الثورة ضد الكنيسة نتجة استغلالها لعقول الناس وعواطفهم، من أجل جمع  فرغم
في ظهور اتجاهات ترفض كل ما له  الأموال الطائلة التي حيث كانت سببا في ظهور

علاقة بالكنيسة إلا أنه بقت الكنيسة تحمل طابعا قدسيا  في الديانة المسيحية وتجسد في 
  ".كاترينا"شخصية 

  :بالحجمتعلقة المعتقدات ال -3

الأخرى فمن حج،  اتالحج ركن من أركان الإسلام، وهو جامع لكل معاني العباد
كل من أدى فريضة الحج تزكى وجاهد في سبيل االله عزوجل، وفكأنما صام وصلى و

                                                        

 .203الرواية، ص  -1

 .374الرواية، ص  -2
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النفس و البدن بالابتعاد في المجتمع، حيث تتحقق له طهارة  تصبح له مكانة خاصة
بح له مكانة خاصة في المجتمع تتميز بالتقديس والتعظيم، المعاصي والآثام، فتصواجتناب 

، أداة للتيمن والمباركة فهي كما تعتبر الهدايا التي يحضرها الحاج من أداء فريضة الحج
وقبل أن تهم بفك خمارها الذي أهدته لها جارتها بعد «هدايا قادمة من البقاع المقدسة 

لبقاع المقدسة، على الرغم من أنها أتى من اعودتها من الحج،والذي كانت تتيمن به لأنه 
ارتها قد اقتنته من ساحة الشهداءها أن جكانت تعلم في سر«

، وعلى الرغم من أن )1(
الهدية التي قدمتها الجارة عن عودته من البقاع المقدسة  هي نفسها الموجودة في السوق 

لها حال أي إنسان اة حهذه الهديتقديس من " يما مريم"إلا أن ذلك لا يمنع  ة،المحلي
  .كل ما له علاقة بالبقاع المقدسة جزائري، حيث يقدس هذا الأخير

  :الرموز الدينية :ثانيا

سعت الروائية إلى توظيف عدة رموز دينية تلاحمت فيما بينها مشكلة خطابا 
رمزيا مشفرا، يحفز القارئ على البحث والتفسير، حيث استحضرت أسماء لشخصيات 

والرسل بالاضافة إلى رموز دينية أخرى كالنجمة السداسية والخماسية  كالأنبياءقرآنية 
والشمعدان السباعي كما أشارت إلى منظمات عالمية كالماسونية ورموزها وعلاقاتها 

  .أهم الرموز الدينية في الرواية وفي مايلي نشير إلى. باليهودية

  :النجمة الخماسية-1

رمزاً أسطوريا دينياً عابراً للثقافات، ما جعلها "لخماسية النجمة ا"جعلت الروائية من 
متعددة المهام تقربنا تارة من الأساطير الدينية، وتارة أخرى من تاريخ الجزائر،فهي 
جعلت منها رمزا دينيا لتواجدها في المساجد رفقة الهلال كرمز للدين الإسلامي ورمزا 

دلالات أخرى يقول  الجزائري كما قدمت لها راية العلمحضاريا وتاريخياً لتواجدها على 
إنها موجودة داخل مبنى الأمم «عن النجمة الخماسية -شخصية في الرواية-إسحاق 

                                                        

 .32، ص الرواية -1
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»جوار الشمعدان السباعيإلى [...] وهل تعلم إلى أين [...] المتحدة في نيويورك 
)1( ،

ع فهناك تبا«فهناك من ينسب النجمة الحماسية إلى اليهود حيث نجد في موضع آخر 
»تشامساهيهودي وهم يسمونها من التراث ال نماذج مختلفة للخامسة باعتبارها جزءاً

)2(
 

قتصادية فالمعروف أن اليهود عاشوا في الجزائر وتأقلموا مع مختلف الأوضاع الا
لهم غلوا في قطاع الصناعة خاصة صناعة النحاس، عرفوا بتنقوالسياسية والاجتماعية فاشت

رد والتشتت فهناك يهود شمن الت يعيشون في حالةنسب، لا أصل لهم ولا وترحالهم فهم
حيث تتكون الجالية اليهودية في بلادنا من بضعة «رب ويهود اليمن ويهود الجزائرالمغ

الآخر أو بضعة مئات ألاف حسب البعض أو من بضعة عشرات الألاف حسب البعض 
وهي تعيش الحياة الجزائرية كاملة بكل .الجزائرية اليوم حسب بعض الشخصيات اليهودية

»جزائر والجزائر تجهل كل شيء عنهاحقوقها وواجباتها تعرف كل شيء عن ال
)3(

فتواجد  
ومايطلق « جة التأثير والتأثر،ياليهود بالجزائر أدي إلى تمازج الحضارات والثقافات نت

شعوب نفسها التي عاش معها قافية للموروثات ث رث اليهوديليس إلااسم الإعليه اليوم 
 اها إليهم، أو بالأحرى سطووالتي تبنوها بشكلما مع مرور الزمن وأصبحوا ينسبون اليهود
»عليها

)4(
زينوا بها الجدران و حيث خلدوها في الحلي التي تتزين بها المرأة، كما . 

الأقل تركوا لنا على «الحسد، أما الجزائري فقد استخدمها كأداة لرد العين وابعاد المنازل

                                                        

 .16الرواية، ص  -1

 .16الرواية، ص  -2

فوزي سعد االله، يهود الجزائر هؤلاء المجهولون، دار الأمة للطباعة والنشر ، برج الكيفان، -3

 . 6، ص 2004، 2الجزائر، ط

 . 20، 19الرواية، ص  -4
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بعد أن حطت عيناه على نجمات خماسية .النجمة الخماسية ولم يسطوا عليها هي الأخرة
.صعيرة متداخلة كانت تزين أطرافها خالقة على حاشيتها فسيفساء بديعة  ....«

)1(
.  

، في الديانات والحضارت الشرقيةماسية بالسحر والشعوذة كما ارتبطت النجمة الخ
فهي موجودة في المساجد كرمزا للإسلام ، عيتها اليوم تعود للدين الإسلاميمرج إلا أن

هويته يؤكد من خلالها لإنسان الجزائري كأداة وقد استعملها ا.وأركانه الخمسة
الأمير "العلاقة بين راية إلى  ةحيث نجدها في العلم الوطني، وقد أشارت الروائي.الإسلامية

يتذكر أنه من المفترض أنه قد «الوطني الحالي والماسونية السابقة والعلم" عبد القادر
تاريخ الجزائروربما ...الأمير عبد القادر....من مراجع"إيرماونو"اشترى كل ما طلبه منه 

...معها تاريخ العلم أو حتى الماسونية  »اسونية في التاريخ الرسمي للشعوبدور الم .
)2(

.  

والنجمة  "راية الأمير عبد القادر" امسة الموجودة فيفهي ربطت بين الكف الخ
، حيث كانت الحالية الموجودة في العلم الوطني والدور الخفي للماسونية في تاريخ الشعوب

الدلالات الخطيرة التي تحملُها رمزية النجمة، فهي ترتبط في من تريد الإشارة إلى العديد 
  .الكثير من الأحيان بالمنظمات اليهودية والماسونية

  .النجمة السداسية -2

درع "ومعناها "ماجن دفيد"هي من أشهر شعارات اليهود، يطلقون عليها اليهود 
وجدت   -السداسية-هذه النجمة «حيث جعلوا منهارمزا لهم وعلى الرغم أن "داود

اليهودية في القرن الثالث ميلادي، فإنها وجدت قبل هذا  مرسومة على بعض المعابد
 في المعابد الرومانية ثم في الكنائس المسيحية( يئات غير يهوديةفي ب وبشكل أكثر شيوعا

                                                        

 . 63-62الرواية، ص  -1

 . 408الرواية، ص -2
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»ولم تستخدم النجمة كشعار لليهود ككل إلا في حوالي القرن السادس عشر [...]
حيث ، )1(

بدت نقوش الصينية  النجمة التيجحظت عيناه في تلك « خلّدوها بفضل صناعاتهم اليدوية
تم تصمميم خطوطها المتداخلة ببعضها البعض والملتفة بعناية من حولها أشبه بمتاهة 

ي زاد انعكاس شمس العاصمة المحرقة تلك الصبيحة من تلى تلك النجمة الباتقان لتؤدي إ
»إنها نجمة داود السداسية. وضوحها

، وتعتبر النجمة السداسية من أهم الرموز السحرية )2(
جاءت أهمية هذا الرمز عند اليهود من عدة فرضيات «لدى اليهود وأهما على الإطلاق 

عند اليهود وهي عدد أيام خلق الأرض والأيام المسموح العمل بها  06منها أهمية الرقم 
»في اليهودية

يعتقد كثير من الناس أن «لتالي فهو كا، أما عن أصل تسميتها بنجمة داود )3(
صاحب درع النجمة السداسية هو النبي داود عليه السلام وهو اعتقاد يغذيه الإعلام 

والصحيح أن داود صاحب درع النجمة السداسية هو فارس قامت على [...] الصهيوني 
مقرا  قلعتها ومنالروسية عاصمة لها " كييف"أكتافه مملكة اليهود الخزر التي اتخذت من 

»لحكمها
ولا علاقة لها بنبي االله داود عليه السلام، أي أن اليهود تبنوها نتيجة احتكاكهم ، )4(

مع الحضارات الأخرى وبفضل اهتمامهم بالتجارة والصناعات اليدوية، حيث عملوا على 
تخليدها في النحاسيات وجعلوا منها رمزا لهم فجسدوها في العلم الإسرائيلي، وجعلوا منها 

لتأتي الماسونية بعدها وتجعل منها رمزا ماسونيا بامتياز . اعاتشعارا للعديد من القط
»متُعوالنجمة ي زمن داودلت في زمن سليمان واستعملت أيضا ففالنجمة السداسية اُس

                                                        

والأبحاث  الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود، دار الجليل للنشر والدراسات غازي السعدي، -1

 .90، ص 1الفلسطينية، عمان، الأردن، ط

 .22الرواية، ص  -2

، )ن.د(عبد اسلام البسيوني، الغزو الخفي؛ من الرموز الدينية المخالفة لعقيدة المسلمين وقيمهم،  -3

 .41، ص )ت.د(، )ط.د(

 .نفسها الصفحةالمرجع نفسه،  -4
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»السباعية رمزوا بها إلى الشمعدان الذي يستعمل في طقوسهم
لأن جذورها الماسونية  ،)1(

دمة، حيث استخدموها في والوسائل المستخ المساعي والأهدافيهودية صرفة، من حيث 
فجأة تذكر أن تلك النجمة الشهيرة قد سرِقت منذ ... «طقوسهم السحرية وعلوم التنجيم 

سنوات من فوق تمثال الذي صنع تخليدا لأرواح العمال الذين قضوا أثناء أدائهم للعمل 
نجمة قد تكون سرِقت ... وعاد لينظر إلى رأس ذلك التمثال الذي غابت عنه نجمته [...] 

»لأداء طقس سحري ما
)2( فأصبحت النجمة السداسية رمزا لتخليد شرورهم ودس ،

  .سمومهم في شتى المجتمعات العربية والغربية على حد سواء

  :الشمعدان السوباعي -3

يث يقومون هو من أبرز الرموز الماسونية على الإطلاق، به يتقربون إلى الآلهة ح  
ويرمز إلى الأيام الخليقة «ديني عند اليهودرمز فهو أعظم  موع والتضرع لهابإشعال الش

السبعة في التوراة التي يعتقد اليهود أنهم سيتوجون في اليوم السابع منها ولهذا أُتُخذ رمزا 
رسميا للدولة الإسرائيلية فنراه منقوشا على العملات وهناك شمعدان أكبر قديم، يذكر 

م، إذ ظل اليهود .ق 587الهيكل عام " بحتنفر"المؤرحون أنه نجا من الإحتراق عندما دمر 
»يحملونه عبر قرون طويلة، وهو شعار إسرائيل ويدعى عندهم مينوراه

)3(
.  

عي المساواة في ظاهرها كانت بمثابة الحل لليهود الذين كانوا فالماسونية التي تد
تدعوا الماسونية إلى الإدماج وإقامة حيث يعانون من الإضطهاد بسبب دسائسهم وخُبثهم 

هذا ما تسعى إليه والمشترك في المجتمعات الغربية الأوروبية أو العربية  الوطن القومي
                                                        

المنهج للنشر والتوزيع، قالمة، الجزائر،  دارأبو عبد االله محمد بن سعيد رسلان، حقيقة الماسونية،  -1

 .28، ص 2014، 1ط

 .417الرواية، ص  -2

عباس محمود العقاد، دار الحرية للنشر : ، تقصهيونحكماء  فيكتور مارسدن، بروتوكولات -3

 .133، ص )ت.د(، )ط.د(والتوزيع، القاهرة، مصر، 
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إسرائيل من خلال العمل على تأسيس وتكوين وطن قومي في فلسطين عن طريق 
المحافل الماسونية تسعى في طلب أرضي فلسطين من السلطان عبد الحميد الثاني ولكنه «

»رفض
جعلوا من الشمعدان السباعي أحد أهم الرموز الماسونية إلى جانب النجمة فقد ) 1(

واستطرد إسحاق الآن وهو . نها موجودة داخل الأمم المتحدة في نيويوركإ«السداسية 
: يحدق في عيني سي عبد االله الضيقتين وكأنه يستعد لإطلاق رصاصة الرحمة على رأسه

»لسباعيإلى جوار الشمعدان ا... وهل تعلم أين؟ 
)2(

فهو رمز مشترك بين المنظمات  
  .اليهودية والماسونية، حيث يتواجد في داخل المحافل الماسونية وداخل المعابد اليهودية

  :هيكل سليمان -4

على العديد من المستويات، فأسطورة أوردت الروائية رمزا آخر يعتبر محل جدل 
وأن مكانه  بنى هيكلا لحفظ تابوت العهدالهيكل المزعوم واعتقاد اليهود بأن النبي سليمان 

تحت قبة الصخرة هو الذي جعل اليهود يسعون إلى تهديم المسجد الأقصى للبحث عن 
هندس الأعظم للكون ب الماسونيين والمأ[...] الهيكل الذي صممه حيرام أبيف «الهيكل 

الهيكل والتي وتواصل الأسطورة أن الأسرار لم تضع بل أمر سليمان بإخفائها تحت [...] 
»أصبحت تمرر عبر طقوس سرية من معلم إلى آخر

، وهذا ما جعل اليهود يهتمون به )3(
وه العديد من لعتقداتهم الدينية واستبغوه بهالة من التقديس كما حمم مأهويجعلوه من 

  .الأساطير والخرافات

  :Gالرمز الماسوني  -5

ي إلى رموز يشاهدها ويستعملها في حياته اليومية حاولت الروائية لفت انتباه المتلق
الذي يتواجد  Gالرموز نجد الرمز هذه لكن دون دراية له بمرجعيتها وتفسيراتها، ومن 

                                                        

 ،29، حقيقة الماسونية، مرجع السابق، ص رسلانأبو عبد االله محمد بن سعيد  -1

 .16الرواية، ص  -2

 .111الرواية، ص  -3
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لقد كان واضحا من الصورة أن مهندس مطار «في المطار الدولي هواري بومدين 
" حرام أبيف"ب الجزائر قصد أن يبدوا الرسم من الجو على شكل ذلك الرمز الذي ارتبط

مع أن الكثيرين يعتقدون أن هذا الرمز يرمز إلى الحرف [...] مهندس هيكل سليمان 
بينما . وهو المهندس الاعظم للكون بالمعنى الأوسع GODبالأنجلزية الأول من إسم االله 

يرى البعض أنه لايمثل سوى أول حرف من كلمة هندسة، ويعتقد آخرون أن هذا الرمز لا 
، وهي القانون المكون من GEMATRIAواقع إلا للحرف الأول من كلمة يشير في ال

م .ق 200إثنين وثلاثين بندا والذي وضعه أحبار اليهود لتفسير الكتاب المقدس في سنة 
»وهونفس عدد درجات الماسونية

تختلف من تفسير لآخر فهناك من يرى  G، فرمزية )1(
أنها رمز للهندسة وهناك من يفسرها بأنها رمز لكلمة االله، إلا أن الروائية أبت أن تفسره 

ولوسيفر هذا قد لا يكون سوى الشيطان الذي يعبده الماسون أيضا إذ يعتقد أن «ماسونيا 
لا يمثل سوى رمز الذي يظهر وسط الرمز الماسوني الشهير المدور والكوس  Gالحرف 

كوكب الزهرة الذي يعتبر أحد أسماء الشيطان الذي يحيل عند الماسونيين إلى لوسيفر الإله 
»الذي كان فرسان الهيكل يعبدونه

في صورة «، وينتشر هذا الرمز في الجزائر فنجد )2(
فندق الشيراتون الواقع في إقامة الدولة الرسمية، وقد كان مصمما هو الآخر على شكل 

»، والذي كان يعد من أشهر الرموز الماسونيةرمز الكوس والمدور الماسوني
3

فهي تسعى  
اعة خد اتإلى نشر رموزها في مختلف أنحاء العالم، عن طريق الإعلام وتحت شعار

  .كالحرية والأخوة والمساواة والإنسانية فهي تدعوا على الإنفتاح على الأديان

مل مع كل من كانت له علاقة مع اليهود لكن الإنسان الجزائري يرفض التعا
حيث رفضت أوتاريخهم الذي خضع للتحريف وهو ما عبرت عنه سهيلة في الرواية 

                                                        

 .88الرواية، ص  -1

 .236، ص الرواية -2

 .113الرواية، ص  -3
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أنا بباسطة قلت أن الكاهنة قد تكون قلق لأن ديانتها «التعريف بإحدى الشخصيات اليهودية 
 اشم الذي يقتلكما تعلمين مرتبطة في الوجدان الشعبي بجرائم إسرائيل، هذا الصهيوني الغ

»أطفالنا
، وهو تعبير صريح عن موقف الإنسان الجزائري من الكيان الصهيوني )1(

ورفضه لكل ما يمد له بصلة من رموز وإشارات وإن وجِدت هذه الرموز في بيئته فذلك 
في مطار هواري بومدين أو  Gأن رمز  يرى عن جهل أو تشابه في الألفاظ فالجميع مثلا

وقد أشارت الروائية  GODفي فندق الشيراتون، يرجع إلى كلمة االله باللغة الأنجليزية 
إلى بعض الرموز لها علاقة مع التراث اليهودي المرتبط بالقبالة أو الكابالا حيث يقول 

ماء أتعملون ما هو أسوأ من الأسماء المسروقة أيها الأحبة هي الأس«سي عبد االله 
. لانام (....) المختصرة؟  . لاناب .. . لاكنيب .. كل هذه الكلمات ... لونساج ..

.. المختصرة ليست إلا بقايا لموروث القبالة  »إنها تراث اليهود السحري.
، ثم تواصل )2(

مرِعهي نصوص سحرية وصلت إلى بعض أحبار اليهود عن طريق أحد «الة فة للقب
»الأرضالملائكة الساقطين على 

)3(
 .  

هذه إذن أهم الرموز الدينية الواردة في الرواية والتي ترتبط وتتشارك فيها 
  .الديانات، كما ترتبط كلها بالطقوس السحرية والشعوذة

  ):الكف(اليد  -6

اليد من أقد الرموز التي ارتبطت بالحضارة الإنسانية، فأبدع الإنسان في نحتها   
المغارات والكهوف، وتختلف دلالالتها من ديانة ئس وفي ونقشها في مداخل المعابد والكنا

، فهي تدل على طلب البركة وطلب القوة عندما رفعها نحو السماء كما تستعمل ىإلى آخر

                                                        

 .55الرواية، ص  -1

 .234، 233الرواية، ص  -2

 .235الرواية، ص  -3
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رسم اليدين (لصد السحر والشعوذة لتصبح فيما بعد من أشهر الرموز الماسونية 
  ).متصافحتين

ففي الديانة التوحيدية التي «القديمة،تخدام اليد كرمز إلى مصر وترجع أصول اس  
نهض بها الفرعون آمسنوفيس الرابع، فإن الكوكب الشمسيآتون يصدر أشعة متلألئة 
منتهية بأيدي توزع الحياة ، إنها مرئية تماما على النقوش والجداريات ومفروشات ذلك 

"توت عنخ " العصر وبخاصة عرش
)1(

ي المعابد لهذا فقد كانت أغلب الرموز الموجودة ف. 
  . المصرية تنحصر بين اليد والعين، وذلك بغرض طلب القوة والإعانة من الآلهة

ترمز إلى الوجود الإلهي، وقوته وتأثير اليد الألوهية، «وفي المفهوم الديني فإن اليد   
»هي تلك التي تدخل في أقدار البشر عندما يحيدون عن طريق الحق والإستقامة

، فرفع )2(
في -اليدين نحو الأعلى يدل على الصلاة والتضرع لطلب القدرة والتحمل والصبر من االله 

أما في الديانات الأخرى فقد كانت اليد ترفع من أجل التضرع للآلهة  -الدين الإسلامي
لطالما قام «وطلب المغفرة واستمادة الخصوبة أو من أجل ممارسة طقوس سحرية معينة 

فسيرات سحرية لكل عضو من أعضاء جسم الإنسان ولكن تبقى رمزية اليد القدماء بربط ت
فالرموز يمكن أن تشير إلى مفاهيم ملومسة أو . اتالبشرية لوحدها كافية لملء عدة مجلد

ظواهر طبيعية أو خارقة، مبادئ روحية أو مادية، إلا مجردة، أحداث حقيقية أو متخيلة، 
ليد أن الحكماء والفلاسفة استخدموها للإشارة دوما أنه ومما هو واضح في كل ماقيل عن ا

 اهوقد كانت عبارة أن يلتقي المرء بك... كا ألا وهو ال[...] إلى شيء واحد فقط لا غير 

»إنها الروح... باللغة الهيروغليفية تعني أن يموت 
)3(

.  

                                                        

عبد الهادي عباس، دار دمشق، دمشق، سوريا، : الحياة، تر-الفن- الأديان، الرموز في فليب سرينج -1

 .272، ص 1992، 1ط

 .274المرجع السابق، ص  -2

 .349، 348الرواية، ص  -3
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انتشر في الماضي ظاهرة قراءة  فاليد تشير أيضا إلى الروح؛ أي حياة الإنسان لهذا  
 الكف أو مايعرف بالتبصر والتكهن وهي ظاهرة مزالت منتشرة إلى حد الآن في بعض

كان غالبا «رمانو شخصية في الرواية ربية والإسلامية على حد سواء، فاإمعات الغالمجت
في لحظات مميزة كان يعتبرها احتفاء  ح للغجريات من الروم، بقراءة كفهما يتوقف للسما

ن يسعى أصحابها برمزية اليد في تحديد مصير الإنسان، وقدره أكثر من كونها لحظات كا
»على المستقبلمن خلالها للتلصص 

)1(
  .فهي تحتل مكانة عالية مثلها مثل العين 

لعقاب ومنذ الحضارة السومرية، خلط الميوزبوتاميون، الألم الطبيعي والقذارة وا«  
وكان الطبيب قرب سرير المريض يشخص المرض بأنه يد هذه الأولهة أو تلك لأصل 
المرض وهذا المفهوم لم يكن خالي من التأثير على اليهودية أو الإسلام وربما كان 
يستعمل في العالم الإسلامي للوقاية بشكل لاشعوري وحوله يد صغيرة مزخرفة وهي حتى 

»ين كما يقال لطرد أعمال الجان الشريرة اليوم مستعملة كحلية حرز مع
وهذا مزال ، )2(

  .منتشرا إلى يومنا هذا

الوجود الإلهي، وفي المذهب «أما في الديانة المسيحية فهي تشير عادة إلى   
الكاثوليكي بالتحديد لطالما ثم تصوير التأثير الإلهي على مجريات الكون في اللوحات 

يمة تخرج من بين الغيوم إلى القرون الوسطى من خلال يد عظ والجداريات التي تعود
»لتحمل معها رسائل روحية هامة للرسل والقديسيين

)3(
أي تشير إلى التدخل الإلهي في . 

أما عند . مصير الإنسان ولهذا تصادفنا رموز ونقوش متعددة لليد في مختلف الحضارات
الرسول صلى االله عليه وسلم أو ما هو  المسلمين فاليد ترمز إلى ما يعرف بيد فاطمة بنت

إلى اليد وذكرتها في عدة محطات في وقد أشارت الكاتبة " خامسة فاطمة"متعارف عليه 
                                                        

 .87، 86الرواية، ص  -1

 275الحياة، مرجع سابق، ص- الأديان-فليب سرينج، الرموز في الفن -2

 .280الرواية، ص  -3
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وقد كانت رايات مختلفة في ألوانها وأشكالها، ليظهر العلم بالنجمة «تاريخ الجزائر 
في سطيف لكن النجمة كانت نجمة  1945ماي  8والهلال بألوانه الحالية في مظاهرات 

»سداسية إلى جانبها كف حمراء ذات أصابع مرسومة دون عناية
)1(

رمز الكف  ويعود. 
  .أركان الإسلام الخمسة: له من دلالات مثلوما يحم" 5"إلى الرمز 

إلا أن الكتابة أبت وأن ربطتها بالسحر والشعوذة لدى الإنسان الجزائري، وجسدت   
. أعلمي أن العالم مقسم إلى خمسة أقسام«المسخوطة، " لالة فضة"صية ذلك من خلال شخ

قالت وهي تدس الخامسة الفضية بين ثانايا البيضاء لقماط الطفل الذي يتجاوز عمره 
هذه الخامسة ستحمي إبنك من )... الجماد، النبات، الحيوان، الناطق واليهودي. (الشهرين

»وتبعد عنه ناب الحيوان وترفع عنه ثقل الجمادعين الناطق وتحفظه من سم النبات، 
)2(

 .

للشعوذات البدائية التي تنتج عن الجهل والسحر وإخراج فهي قدمت لها تفسيرات خرافية 
أقسام العالم الطبيعية من أصلها الطبيعي إلى طبيعة خرافية ميتافيزيقية لا رابط منطقي 

  .بينهما سوى الأساطير

التي " يما مريم"حر مباشر وذلك ما جسدته شخصية وفي موقف آخر ربطتها بالس  
لتستغلها في طقوس سحرية وكذا في السيطرة على كنتها، " إلياس ماضي"حاولت قطع يد 

وعاد لينظر إلى تلك الجثة وقد راوده احساس غريب أنها واللوحة جسم واحد بانعكاسين «
جانب مختلفين، لتحط عيناه الآن على تلك اليد المسلوخة التي كانت تقبع بهدوء إلا 

تعلقة بذراعها من خلال المعصم بواسطة بعض صاحبها والتي كانت لا تزال م
»الأوتار

غلها في طقوس سحرية من أجل السيطرة على حيث كانت تود قطعها لتست)3(
  . كنتها

                                                        

 .214الرواية، ص -1

 .26الرواية،  -2

 .10الرواية، ص  -3
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لفة حسب تعدد واختلاف الحضارات، ل أن دلالة اليد كانت متعددة ومختويمكن القو
 .وارتبطت غالبا بالخلق والقدرة الإلهية والخصوبة إضافة إلى السحر والشعوذة

  :الأسماء الدينية - ثالثا

م العمل بعمق على تركيبتها النفسية يزت الرواية بخلق شخصيات روائية تتم
والاشتغال بعناية على كل التفاصيل الدقيقة لكل منها، فجاءت أسماء الشخصيات ذات 

التي الانطلاقة  -في حد ذاتها-طابع ديني، تحمل توجه فكري وديني، جعلت من الأسماء 
اية شديدة، لأسماء بعناة، حيث كان اختيار لتلقي الاستفسارات والأسئتبعث في نفس الم

دون أن تصرح بها مباشرة وفي ما ء شخصياتها أشارت إلى عدة جوانب ومن خلال أسما
  :يلي نشير إلى أهم الشخصيات في الرواية

، شخصيه إبراهيم في الرواية شخصية "إبراهيم عليه السلام"نبي االله  نسبة إلى: إبراهيم-1
  . ثانوية بسيطة يشتغل محقق في قسم الشرطة

، إسماعيل في الرواية طالب "إسماعيل عليه السلام" نبي االله نسبة إلى : إسماعيل -2
  .جامعي يشتغل رسام لدى شركة لأوبتيميديا

، بطل الرواية شاب في مقتبل العمر "إلياس عليه السلام"لى نبي االله نسبة إلى إ: إلياس -3
  يتعرض للغدر والنصب من طرف العديد من الأشخاص 

»لالخردل، الحموضةـ، الأسد أو الشب كطعمالحرافة «: حمزة -4
، وهو اسم من )1(

  .أسماء الصحابة، وهو اسم عم الرسول وشقيقه من الرضاعة

م، حيث نسبة إلى نبي االله عليه السلام، واسم شقيق النبي موسى عليه السلا: هارون -5
هارون  في الرواية يشتغل.يه موسى إلى فرعون وبني إسرائيلحملَ عبء الرسالة مع أخ

  .تاجر للنحاسيات 

                                                        

، 1979، 1وليد نصيف، الأسماء ومعانيها، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، ط -1

 .61ص 
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  .نسبة إلى نبي االله إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام : إسحاق -6

»السهلة«: سهيلة -7
)1(

[...] وهو تأنيث سهيل [...] سهيلة اسم مؤنث عربي مصغر «و 

سهيل كوكب لا يرى بخُرسان : وسهيلُ كوكب يمانِ وقال الأزهري. اسمان: سهلٌ وسهيلٌ
»أكذَب من سهيلة: بالعراق وسهيلة كذَّاب وفي المثلويرى 

)2(
.  

نسبة إلى اسم والدة المسيح عيسى ويعني اسم مريم العابدة  مريم وهو اسم غير عربي، -8
  والخادمة الله

اليهودية المعروفة باسم الكاهنة، داميا في الرواية شخصية صلبة  هو اسم الملكة: داميا -9
فتقرر الانتحار حيث جعلت " شينيت"و"سهيلة "ضت للخيانة من طرف تعر وقوية متعلمة

  .في آخر حياتهالها الروائية نفس نهاية الكاهنة التي انتحرت 

  .عبد االله وهو اسم والد الرسول صلى االله عليه وسلم -10

والأب " إيرمانو"و" كاترينا"و" راكيل: "في الرواية نذكر ومن الأسماء الأجنبية الحاضرة
  .وهي شخصيات ثانوية ساعدت على سير الأحداث وربطها فيما بينها" ساندورألي"

ي الرواية كانت أسماء دينية مقدسة منتقاة من والملاحظ أن أسماء الشخصيات ف
نموذج مصغر عن أسماء  فهذه الأسماء هي. وديني معجم ديني، مختارة عن توجه فكري

لتشبع الفكري والديني للإنسان الجزائري من المجتمع الجزائري، وهذه الأسماء تشير إلى ا
إلى السخرية والاستهزاء مرة أخرى؛ أي الاسم يبقى ، كما تشير في اختيار أسماء المواليد

فهي من جوهر الإنسان بعيدة كل البعد عن اسمه ويتجسد اسم فقط، أما الأفعال والنوايا 
العابدة والخادمة الله، كما ترمز في  هو" مريم"فمعنى اسم " ياما مريم"ذلك في شخصية 

الحنيف إلى مريم العذراء والدة السيد المسيح، كما أنها رمز الطهارة والنقاء، إلا أننا ديننا 

                                                        

 .254وليد نصيف، الأسماء ومعانيها، مرجع سابق، ص  -1

 .158الرواية، ص  -2
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كما " إلياس"مخالفة لاسمها فهي التي تتسبب في مقتل في الرواية نجد هذه الشخصية 
  .رغبت في قطع يده حتى تستعملها لأغراض وطقوس سحرية

دون أن تذكر ذلك  مهمة دة جوانبإلى عت من الأسماء رموزا تشير بها كما جعل
وسي بن "المتكونة من الأم " سي بن هارون"به مباشرة ومثال ذلك عائلة  أو تصرح

فتصرفات وأسماء هذه الشخصيات توحي بالانتماء المشبوه  ،"إسحاق"و" داميا"و" هارون
فرك سي « ما له علاقة باليهود وتاريخهمكل ب  للأصول اليهودية وذلك من خلال اهتمامهم

...] عبد االله عينيه وهو لا يصدق ما رآه للتو في قلب صينية بن هارون  هل كانت فعلا [
»نجمة سداسية؟

)1(
، فالأب يشتغل في صناعة النحاس وهي صناعة اشتهر بها اليهود قديما 

تُصر على " داميا"بن يدافع عن اليهود وتاريخهم كلما سمحت له الفرصة، في حين والا
هذه الأخية التي تشاركها نفس الاسم، فالكاتبة  الكاهنة اليهوديةشخصية التعريف والتشهير ب

أشارت إلى الإنتماء المشبوه للأصول اليهودية لهذه العائلة أكثر من مرة، لكن دون 
د التصريح بذلك مباشرة، وجاء ذلك على لسان الأب أخوك هذا يريد أن يفضحنا وذلك بع

حول النجمة الخماسية وتاريخ " سي عبد االله"الحوار الساخن الذي جرى بين الابن و
  .اليهود

،عندما نسانة أرادت ايصال فكرة مفادها أن الإوفي الأخير يمكن القول أن الكاتب
يختار الأسماء يكون ذلك عن تشبع فكري وديني، وغالبا ما تكون نسبة إلى الأنبياء 

ا الاختيار يعبر عن مدى تمسك الإنسان الجزائري بالدين والرسل أو الصحابة وهذ
  .والتيمن بأصحابها الإسلامي

  .ضعف الوازع الديني: رابعا

تكشف لنا الرواية عن ظاهرة لا تقل أهمية عن الظواهر الأخرى، وتتمثل ضعف 
يما "ثر من جسد ذلك شخصية كالوازع الديني الذي اتسمت به جل شخصيات الرواية، وأ

                                                        

 .22الرواية، ص  -1
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حيث لجأت الأولى للسحر والجريمة من أجل توفير حياة أسهل لأولادها "داميا"و"مريم
والثانية سيطر عليها اليأس والفشل فقررت الانتحارذلك عندما تعرضت للنصب والاحتيال 

و من أستاذتها في الجامعة التي سرقت منها " سيهيلة"رئيستها في العملمن الجميع، من 
كل هذه أنه حاول اغتصابها،  الذي وضعت فيه كل ثقتهاإلا" نيتشي"مذكرة التخرج، ومن 

 الأسباب أدت بها إلى الدخول في حالة من الكآبة والانهيار، وقررت فيما بعد الانتحار

بحالة شاملة من الكرب العميق «ويطلق على هذا الانتحار بالانتحار الاكتئابي حيث ربط 
صحيح للعلاقات الي تربطه بالناس والأشياء من بالمريض إلى فقدان التقدير ال الذي يؤدي

وتبدو له . حوله، فلا يعود يغريه أي من الأفراح والمسرات، فهو يرى الدنيا سوادا حالكا
»اة باعثة على السأم أو على الألمالحي

)1(
.  

فعندما يسيطر الحزن على الإنسان يبعث فيه حب الموت والفرار من الحياة بحثا 
 .والطمأنينة، وهذا لايكون إلافي المجتمعات التي تعاني من ضعف في الإيمانعن الراحة 

وهو ظاهرة قديمة قدم الإنسان، حيث انتشر الانتحار في المجتمعات القديمة بغرض 
مجتمع بدائي في جميع أنحاء العالم،  400عن" ويس"و"كوتي"دراسة «التطهير، وأكد ذلك 

كانت بالفعل موجودة في المجتمعات البدائية  حيث بينت الدراسة وأكدت بأن الظاهرة
وقديمة قدم العنصر البشري وغريقة عراقة الموت، ولعل بداية اعتبار الانتحار إثماوفعلا 

. مستهجنا وشنيعا، كان في القرن الخامس ميلادي عندما هاجم القديس أوغسطين الانتحار

»هلبدائية في طريقة الانتحار وهدفولقد احتلفت المجتمعات ا
)2(

.  

                                                        

منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، سوريا، حسن عودة، : إميل دوركايم، الانتحار، تر -1

 .34، ص 2011، 1ط

عريوة عبد االله، طرق الوقاية والعلاج لظاهرة الانتحار في المجتمع الجزائري من منظور الخدمة  -2

الاجتماعية والإسلامية، دراسة ميدانية بمنطقة ولاية المسيلة، رسالة تخرج لنيل شهادة الماجستير في 

 .14، ص 2009 -2008الاجتماع، تخصص علن اجتماع ديني، جامعة الجزائر، علم 
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فالغاية من الانتحار في المجتمعات البدائية كانت مرتبطة بمعتقدات دينية تتلخص 
أو نيل رعايه  في التكفير عن الخطيئة أو البحث عن الدرجات العليا من الثواب والمغفرة

فالاسكميون يعتقدون بأن الموت بعنف كالانتحار له تأثير مطهر على الميت «الآلهة
إلى الأرض النهائية الواسعة، أما الذين يموتون طبيعيا فإنهم سوف ويصبح أهلا للدخول 

»الأرض الضيقة يقطونون
نتحار في المجتمعات القديمة كان مرتبط بالآلهة فالا، )1(

  .والسعي لمراضاتها

أما في المجتمعات الحديثة فقد تغيرت المفاهيم والأسباب المؤدية إلى الانتحار حيث 
يع مجالات حياة الإنسان، إلى الاقبال عن الدنيا ونسيان أدى التطور الحاصل في جم

الآخرة والابتعاد عن الدين فالإنسان لا يستطيع المحافظة على كيانه دون أن يكون هناك 
عماد الحياة ويوجه الإنسان نحو الطريق الصواب، وقد حرمت  وازع ديني يقومه، فالدين

كانت تريد أن تُشَغل ذلك «والمحرمات،  الشريعة الإسلامية الانتحار وجعلته من الكبائر
»المنتحر الكافر بدلا عني

)2(
فكل من يقدم على الانتحار يوصف بالكافر فهو عارض .

  .وقرر قتل نفسهمشيئة االله عزوجل 

  :ومن خلال هذا الفصل توصلنا إلى عدة نتائج من أهمها

  .يعتبر السحر من المعتقدات الدينية الأكثر بدائية -

ورغبته في تغيير مصيره، والاطلاع على مستقبله و هذا مايدفعه إلى  حب الإنسان -
  .ممارسة طقوس سحرية

  .تلفت الديانات إلا أن موقفها من السحر مشترك وهو الرفض مهما تعددت واخ -

  .كل المعتقدات المتعلقة بالموت تعبر عن ثقافة وتشبع دينيين -

  .ديدةوظفت الروائية رموز دينية، وإعطتها دلالات ج -

                                                        

 .14ص  ،المرجع السابق -1

 .406الرواية، ص  -2
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أشارت الروائية إلى فكرة تيمن الإنسان الجزائري بكل ماله علاقة بالدين الإسلامي من  -
  .الأسماء وصولا إلى الممارسات الدينية

جسدت مظاهر ضعف الوازع الديني التي يعاني منها الجزائري وتجلى ذلك في السحر  -
  .والقتل والانتحار

  .للرموز الماسونية في الأوساط الجزائريةأشارت الروائية إلى الانتشار الواسع  -
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  :خاتمة

توصلنا إلى " لأمل بوشارب"بعد القيام بمقاربة أنثروبولوجية لرواية سكرات نجمة   
  :جملة من النتائج

حقلا أنثروبولوجيا غنيا بالمعطيات الثقافية والاجتماعية، خاصة وأن  الرواية تشكل -
الرواية تنقل جزءاً من المعارف والرموز الدينية والأساطير العالمية فهي بمثابة السجل 

  .للأحداث والأفعال الإنسانية والتاريخية

  .انيأن كل من الأنثروبولوجيا والعمل الروائي يهتم بإعادة بناء العالم الإنس -

بلاغة الروائية في تصوير الواقع المعيش، حيث صورت المجتمع الجزائري منغمساً  -
  .في الفساد والجريمة والبيرقراطية

  .مساهمة المنهج الأنثروبولوجي في الكشف عن المضامين التي زخرت بها الرواية -

ر القارئ إليها تدمج الروائية بين عدة رموز لتجعلنا نراها ونكتشفها من جديد وتُلفت نظ -
بنظرة مغايرة عن السائد،إذ تعطيها دلالات ومعاني أخرى جديدة تحث المتلقي على فك 

  .شيفراتها

كشفت الروايه عن ظاهرة اجتماعية مهمة، وهي ظاهرة التنوع العرقي للمجتمع  -
الجزائري وذلك من خلال شخصيات الرواية حيث تنوعت بين الأصول اليهودية 

  .ةوالأصول الجزائري

يلجأ الإنسان إلى عدة طرق من أجل التنفيس عن ذاته ومن هذه الطرق؛ الكتابة  -
  .الجدارية حيث يعبر من خلالها بكل حرية متناولا الطبوهات من جنس وسياسة ودين

الرموز الدينية في الرواية جاءت على نسقين حاملين لدلالات مختلفة نسق واقعي وآخر  -
  .متخيل

  . لدى الإنسان الجزائري ك والتيمن بكل ما له علاقة بالدينشيوع ظاهرة التبر -

أخذتنا الرواية لنقف من خلالها على علاقات إنسانية مريبة في عالم محفوف بالألغاز  -
 .       الدفينة يتشابك فيها التاريخي بالاجتماعي والفني بالديني 
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  .المجتمعتهتم الأنثروبولوجيا بالعلاقات القائمة بين أفراد  -

يحقق الدين وظيفة الضبط الاجتماعي فهو بمثابة القانون الذي ينظم ويؤطر علاقات  -
  .الأفراد

مرحلة نظرية بعيدة عن المعايشة اعتمد فيا : مرت نشأة الأنثروبولوجيا بمرحلتين -
الأنثروبولوجي على الرحالة والمستكشيفين، ومرحة تطبيقية ميدانية اُعتُمد فيها على 

  .شهدة والمعاينةالم

تعد هذه أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة التطبيقية، دون أن   
ونأمل في الأخير نأمل أن . ننسى أن نشير إلى إمكانية وجود نتائج أخرى بين ثنايا البحث

نكون قد وفقنا في مقاربة هذا العمل الروائي، كما نتمنى أن يكون بحثنا قد أشار إلى 
  .ضايا وإشكاليات تكون نواة لبحوث مستقبلية لغيرناق
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  .الروايةملخص 

تورينو الإطالية والجزائر العاصمة، فبعد عودة تدور أحداث الرواية بين مدينتي   
 "الشيح برهان الدين الصوفي"إلي مسقط رأسه بالجزائر، بطلب من " إلياس ماضي"الرسام 

الذي التقاه في أحد المعابد البوذية في إيطاليا،حيث كان يبحث هناك عن دلالة رمز قديم 
من  مطبوع في ختم الجمهورية، الأمر الذي جعل الشيخ يحثه على العودة إلى أرض الوطن

ظل حيث إلى جريمة قتل شنعاء" إلياس"، وبعد وصوله بيومين يتعرض أجل نشدان الإلهام 
وأثناء عملية السرد تستحضر الروائية عدة رموز موضع شبهة على طول الرواية  الجميع

ورمزية الكف في الديانات المختلفة،كما أشارت  واشارات كالنجمة الخماسية والسداسية
  .إلى الماسونية وعلاقتها بالصوفية وعلاقة هذه الأخيرة بالسحر والكابالا واليهودية 

مدام "و" شينيت"إلى " مسيو أمزيان"وجسدم بداية من  كما صورت أبناء الوطن الواحد
، صورم غارقين في الفساد فجسدت المحسوبية والغش "سهيلة"و"يما مريم"و" صفري

  .والجشع والطمع والسحر والجريمة

فهي تبدأ ككل مشهد بوليسي بوجود قتيل  تصنف الرواية ضمن روايات السرد البوليسي
ليروي لنا رحلته من " بطل الرواية"ة تحقيق، ثم توقض الروائية وأداة قتل ومشتبه فيهم وفرق

وصولا إلى بيت جده بحي تليملي بالعاصمة، إلى أن يتم العثور  طارالإنطلاق من الملحظة 
عليه جثة هامدة شقة جده، وبعد بلوغ الأحداث ذروة التعقيد، تبدأ الروائية بفك 

" يما مريم"لتحقيق حيث تعترف شيفرات الجريمة لغزا لغزا، مهمشة دور هيئة ا

مازالت تتذكر ابتسامته لهاهو ينظر إليها وهي تقترب منه الهوينا، لم يكن يبدوا «بجريمتها
كما أا في . مذعورا، وقد تعود على منظر السكين التي كانت تحملها دوما في يدها

ة وأربعة ولم يقدم هو لتغرو الآن السكين في صدره مرة مرتين ثلاث...يما....النهاية يما مريم
فقط بل أرادت قطع " إلياس"لم تكتف بقتل "يمامريم "ف .على أي حال محاولة المقاومة

  .يده حتى تستغلها في أداء طقوس سحرية من أجل السيطرة على كنتها

فنجمة هي فتات جميلة  "كاتب ياسين"للروائي "نجمة "في الرواية تناص مضمر مع رواية 
تنافس على حبها أبناء العمومة في قبيلة بني كبلوت هذه القبيلة ترمز إلى الوطن، عبر من 
خلالها عن الإستدمار الفرنسي الذي حاول تشويه تاريخ وهوية الشعب الجزائري فنجمة 



 

 

يلة التي لم تبق تلك الفتاة الجم" سكرات نجمة"هنا كانت رمزا للجزائر أما نجمة في رواية 
يتنافس عليها الشبان بل أصبحت العجوز التي ترتدي ذلك الحايك الذي لا يميزها عن بقية 

  .النفايات فنجمة هنا هي عجوز السلالم

أن الأكيد هو تورط الجميع  إلا"إلياس ماضي"فرغم أن الجميع كان محل شبهة في مقتل 
وتعاني سكرات الموت دون  التي كانت تتحلل خلال أطوار الرواية لاع روح نجمةفي اقت

  .أن ينتبه إليها أحد 

        


